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جمیسع الحقوق محفوظة 


هذه السلسلة : 


« انا الرب الهك ۰۰ لا يكن لك آلهسة آخری » 


وقال على لسان [شعیاء : 
( قبلی لم یصور اله وبعدى لا يكون ۰۰ انا الرب ولا اله غيرى )ا 


وصلى اليه المسيح قائلا فى الانجيل : 
« وهنه هی الحياة الابدية : أن بعرفوك انت AY‏ التحقيقى و حدل 
ویسوع السیح الذی ارسلته » ۰ 


وقال لنبيه ق القرآن : 

(« فاعلم انه لا اله الا الله ) ٠‏ 

«والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » ٠‏ 

« قل : انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » فمن كان 
يرجو لقساء ربه » فليعمل عملا صالحا » ولا يشرك بصادة ربه احدا » ٠‏ 


ر الله الو احد الاحد الذدی تنزہ عن الشريك Jl,‏ ؛ بدا هذه 
السلسلة : « دراسة الادیان  ))‏ لتكون دعوة ( الى الله على بصرة) 
فى زمن تلح فيه مطالب الامن والسلام على الانسان آن يعود سریعا 
الى الله ... 


9 


سم 


ماذا يريد الانسان مه ؟ 
انه بريد اولا - تحقيق مطالبه الفطرية والغريزية ... 
ثم هو بريد الامن والسلام والحرية » والفرح « والتعة » والحياة 
المستمرة eee‏ 00 
انه ب باختصار ب بريد السعادة Sui‏ 35 
۱ وهو بالطبع لا wy‏ مضان اث السعادة الابدية من آحزان وآلام 
وموت وعذاب ... ۱ 
ان الانسان لا بريد الشقاء ۰ 
والؤمنون ‏ کبشر — ليسوا خروجا عن هله القاعدة » فهم يبحثون 
عن السعادة ویسعون حامدین من أجلها 4 وان اختلفت مفاهیبها لد بمب 
فى بعض الأحيان ب عن تلك التى يسعى من اجلها غيرهم . 
. نت ے ۱ 
وتجدئ؛ا الكتب Zann‏ عما یسعد الانسان ويشقيه » فتصدہ 
بالاولی اذا سار مع الله » ونوعده AIG‏ اذا تسرد على النهج الالهی > 
وجمل الشنیطان له قرینا ۰ 
۱ ونتبين . من النوراة مطالب السعادة التی يرجوها الاسرائیلیون ¢ 
ls,‏ من اقوال: الرب الثی جاء بها موسی : 
۱ ( اذ سلكتم فى فرآئضی وحفظتم وصاياى وعملتم بها : اعطی مطرکم 
فى حپنه » وتعطی الارض غلتها ٠٠‏ فتاکلون خبزکم وتسکنون فى آرضکم 
امن .. ونطردون آعدام‌کم" بالسيف .. والتفت الیسکم. وائفرکم ily‏ 
میشاقی ٠ (San‏ واکون لکم الما وتکونون لی شعبا + 5 
۱ ت لا وین ۰۰۲۸ 2۲ ۱۲ » 
٠‏ كما تحدد لٹا النوراة عناضر الشفاء التى يحذزها الاسرائيليون > 
من قول ارب" 00 
۱ « لكن أن لم تسمعوا لى ٤‏ ولم تعملوا کل هذه الوضابا.» وان رفضتم 
فرائفی » وکرهت انفسکم أحكامى .. act JU‏ هذه بکم: : اسلط علیکم 


رعبا وسلا وحمی. تفنى العینین وتتلف :النفس » وتزرعون باطلا زرعکم 


فياكله أعداؤكم واجمل وجهی ضدکم فتنهزمون امام اعدائکم ویتسلط 
مدنکم خرنة ۰.۰ وآذربکم.پین الامم 6 واجرد Foley‏ السيف فتصبر ارضکم 


ب أ سے 


موحشة .. والباقون منکم القى الحبانة ف فلو بهم 3 آرض أعدائهم . 
فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدالکم بت لاوبین 56 : ٣۸١٣‏ ) . 
ومن هنا نتبين ان السعادة والشقاه فى دين الاسراثيلين د وهو 
ما اصطلح على تسميته باليهودية ‏ انما هی امور تتعاق بالحياة الدنیا ٠‏ 
فالیهودی لا برجو الا تعيم الدنيا 6 وهو لا بحذر الا شقاءها , ' 
۱ ان 

اما الانجیسل » فلا ترجی فيه السعادة الا فى الحيساة الاخرة » 
sab‏ قال ١‏ لسپح فى موعظنه الشهيرة ۰ 

« طوباکم اها المساكين لان لكم ملکوت اللہ طوپاکم أبها الجياع الآن 
لانکم تشبعو بعون » طسویاکم hel‏ الباكون oy on‏ ستضنگون 
لوقا :6۲۱-۲ ۰ 

۱ ٠ل‏ روا اك كنوزا على ارس حبك شد Cota‏ 
متی OY MAE ٦‏ 5 

اكذلاك لا ير الانسان شقاء الا شقاء الآخرة :. 
تکون لك بدان رتمضى الى cae‏ الى انسار الى مه ieee‏ 
لا بموت والنار لا تطفا . 

ol,‏ أعثرتاك رجلك ats‏ . خر لك أن تدخل: الحياة مرج من ان 
تكون ل لك رجلان مرح فی جهثم فى النار التى لا تطفا 6 حيث دودهم 

وان أعثرتك عينك فاقلعها . 'خير نلك ان تدخل ملكوت الله امور 
من أن تکون لك عینان وتطرح فى جهنم النار ٤‏ حيث prays‏ لا يموت 
والثار لا تطفا ‏ مرقس OLA ۲ ۰ ٩‏ ۰ 

. ویذکر الانجیل بوضوح على لسان السیح » انه محال الجمسع بين 
نعیمی الدنیا والاخرة ۰ ۰ ولذلك كانت حملته شدید؟ على الأغنيام واصحاب 
للاغلبية السباحقة م: متهم و که ی عذاب الآخرة * 

( له يدر أحد أن حدم سہدبن ۰ ۰ تقدارون أن لخد موا الله 
والمال . 
ولا لاجسادى' بدا ga ed‏ می دب CEE‏ 


مث الاسم 


» ما أعسر دخول ذوى الأملاك الى ملكوت الله .. مرور جمل من 

ثقب ابرة اسر من أن بدخل غنی الى ملكوت الله مرقس.١9:1؟-6؟»2.‏ 
ا ۱ 

واما فى الفسرآن » فيستطيع السلم ان يحصسل على السسمادة فى 
الدنيا والآخرة > ۱ 

« فمن الناس من بقول ربٹا ننا فى الدنيا ٤‏ وما له فى الآخرة من 

٠ ) کر‎  ةرقبلا‎ ( 

» وعباد الر حمن ألذين بمشون على الأرض هونا 34 واذا خاطبهم 
لا بدعون مع الله الها آخر ؛ ولا بقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق » 
ولا as oop‏ وألذين يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وڈریاتنا قرة أعين ) 
واحملنا للمتقين اماما ٠‏ 
خالدين فا eae‏ مسٹکرا تاه ١‏ القر قات ٣٣٣‏ ۱۷۷۸ 

0 ۳۳ من حرم زيئة الله التي 3 لعہادہ والطيبات o‏ الرزقا 0 

۱ ( الأعراف : ۲۲) 

ولقد جمع ابراهیم ابو الأنبياء بين خبری الدنبا والآخرة » اذ تال 
الله فيه > : 

» حعلنا فى 4455 النبوة والکتاب 4 وآنیناه اجره a‏ الدنیا 4 واله d‏ 
الآخرة ان الصالحين ٠‏ 0 ( العنكبوت : ۲۷ ) 

وعلى المسلم ان يقيم علاقات متوازنة بین مطالب الدنية والآخرة كل 
على قدره » فيحصل بذلك على السعادة فبهما » ولذلك مسجل القرآن 
الكريم هذا القول الحكيم : ۱ 

» « رابغ فیما SLT‏ الدار الاخسرة 6 ولا تنس مسبت من 

ول يكلف الؤمئون بالله آن يعذبوا انفسهم فى الدثیا على أن بعوضوا 
عن ذلك فى الآخسرة » فلهم أن پمساوا لسعادتیم فى الانيا بجائب نب عملهم 
لسعادة الآخرة : : 

٠ھ‏ ولو أن اهل القرى منوا وانقوا » لفتحنا عليه بركات من السعاہ 
رالادض ¢ ولکن كدبوا فأخناهم بها کانو 1 یکسہوٴن & + (AV‏ 


سا 4 


وکان قول هود لقومه عاد : 

« با قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ؛ پرسل السماء علیکم مدرارا ؛ 
ویزدکم قوة الى قوتكم ولا نتولوا مجزمین ٤‏ ۰ ( هود + (oY‏ 

وحين يتمرد الانسان على منهج الله فعلیه ان يتوقع الشفاء » لا فى 
الآخرة فحسب بل فى الدتیا كذلك ٠‏ : 

« ظهر الفساد فی البر والبحز بما كسبت ایدی الساس ؛ لیذیقهم 
بعض الذى عملوا لعلهم برجعون » ۰ ( الروم : 1۱ ) 

« ان الذین: بحبون ان تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا » لهم Ade‏ 
اليم فى الدنیا والآخرة » ٠‏ ( النور © ۱٩‏ ) 

« فان بتوبو! يك خ ےا الهم ٤‏ وان بتو لو petites‏ الله عذابا اليما فى 
الدنيا والآخرة » . " ( التوبة : ۷۲ ) 

هذا ب ولا كانت الحياة الآخرة حياة الاہد ٤‏ وکائت الحياة الدنيا 
قصيرة فانية ٤‏ کان على ااؤمن العاقل أن بوجه همه الى الآخرة وان 
بستخدم الدئیا وبسيلة تعينه على تحقيق سسعادته فى الآخرة ٠‏ 
من اجل ذلك كان .على المسلم ان يعترف. بسعادة Wall‏ والآخرة » ولكن 
عليه أن بر ما فى الآخرة على انیا > وعليه کل ان يعترف بشقاء 
الدنيا والآخرة ء الا أن ما فى الآخرة اشد واقسى : 

» فأما من Gab‏ وآثر الحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم هی الاری . ۰ 

Lily‏ من خاف مقام زبه ٤‏ وهی النفس عن الهوى ۰ فان الجنة هى 


الساوی ٢)‏ ۰ ( النازعات ۰ ۲۷ 1۱۰۰ ) 
« تلك الدار الآخرة تنجملها للذين لا پریدون Vale‏ فى الأرض ولا فساد۱» 

والعاقنة للمتقین ٢‏ ۰ ( القصص = AY.‏ ) 
«.(لذين. ؟منوا ولم یلیسوا ایعالمم بظلم » اولئك لهم الامن ٤‏ وهم 

مهتدون © ۔ ( الانعام ۰ ۸۲ ). : 
« لهم دار السلام عند دبیم ٤‏ وهو ولییم بسا كانوا بعملون » و 

( الانعام : ۱۳۷ ) 


« ان الذین آمئوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم . خالدین 
'فيها » وعد اللہ Lin‏ » وهو العزيز الحکیم ٠ ٤‏ ( لقمان: ۸ - )٩‏ 
اف 
وخلاصة القول فى النظر الى سعادة الانسان وشقائه » اٹھا فى اليهودية 
دنيوية بحتة ؛ وهی فى المسيحية آخروية فحسب > بینما هی فى الاسام 
تجمم بین هذا وذاد مع ترجیح ما فى الآخرة على ما ی الدنيا ٠‏ : 


س ۹ س 

واہا كان الحال » فكيف بحقق الانسان ااؤمن بالله سعادته النشودف 
أو على الأقل كيف پشخلص من الشفاء فى حاضره ومستقبله 9 ' 

لقد اجمعت الكتب المقدسة على أن المدخل الوحيد لذلك هو باب 
البر ومشتفانه ٠‏ ۱ 

على الانسان ان يكون بارا لكى تلفظ حياته الشسقاء وبجيا ابدا فى 
النعيم ٭ 

عندئد بتحرر من كل الشرور والأهوال © ولو كانت أهوال الآخرة : 

( لا بحزنهم الفزع الاکبر » وتتلقاهم اللائكة ¢ هذا يومكم الدی كنتم 
توعدون ۷ AN) ٠‏ ۰ ۱۰۳ ) 

فالبر صفة من صفات ال » بهذا قال المسيح : 

« ايها .( الرب ) البار ۶ ان المالم لم بعرفك .. وهؤلاء عرفوا 
انك آرسلتنی ب ٠ 4 ) ۲۵ : Wiley)‏ 

وکان الأثبيام بررة Se ٤‏ « کان نوح رجلا بارا کاملا قن أجیاله . 
وسار وج مع اللہ ب ( تکوین ٤)۹:‏ + 1 

ولدلك لم بهلکه اللہ مع الهالكين فی الطوفان ٠‏ 

« وقالالرب لنوح ادخل "انث وجمیع بيتك الى الفلك » AY‏ 
اباك رات بارا لدی ف .هدا الجيل” ب Git)‏ ۷ ۱۰ ) 6 

آوکان palit‏ بارا » وقد أستحة Ws te:‏ اللٹب وما يقرتب عليه 
من مار الى كريم » بعد ان من بصدقا الوعد GAM‏ سل + 

فى الوقت الدی ما وال قيه خقیما > وكلن AS‏ پیب ا 


النجوم ' ۰ ان استطعت ‘ol‏ تعدها JG,‏ له هكذا يكون سل 
تابن بالرب ٤‏ فحسبه له برط ( تكوين ۱ ۶ 5 ب ١1٦‏ . 
وق هذا يقول بولس : 


۰ أذ لم یکن ( ابراهيم.) ضعیفا فی الایمان .لم . يغتبر : جسده وهو 
قد صار :مماتاا اذا كان ابن.:نحو:مئلة سنة .., ولا بعدم أيمان. 4 
وعد الله » بل .تقوی بالاہمان معطيا محدا لله .وتيقن أن ما وعد به .هو 
قادر انيفعله ایضا: . ولذلك ایشا خسب له برا - (رومیة) HNN‏ 


. . وشهد آبراهیم للوط. ومن : فع من .۔ااؤمنین. Jat (peu‏ 4 ولذلك 
کان, یجادل.. اللاك :الذي جام ملاله الدینة الظالة وقول له + : 


= و بت 


« أفتهلك البار مع .الائیم ٠‏ عسى أن oh‏ خمسون بارا فى الدبنة ¢ 
انتملك الكان ولا تصسقح عنه من اجسل الخمسين بارا الین فيه ؟ !بت 
( تکوین ۱۸ ۰ ب ۲  )‏ ۰ 
١‏ وتقول الزامبر : 
« لا تقوم الاشراد فى الدين ولا الخطاة فى جماعة الاہرار . لان الرب 
بعلم طريق الأبرار » اما طريق الاشرار فتهلك سے مزمور 51 05286 . 
« کلم الرب مستقيمة » وکل صنعه بالامائة » بحسب البر 
والعدل - مزمود ۲۳ eo COU:‏ 
وکان پوسف اللجار خطیب مریم بارا ٠‏ 
أذ ١‏ لما وجدت ( مریم ) حبلى من اللروح القدس ٤‏ فيوسف رجلها 
أذ كان بارا ولم يشا of‏ بشھر هنا آراد نتخليتها سراات متی 1۹-1۸۱( . 
"وکانت عقیدة opie Hl‏ بالسنیح فى خصره آنه انسان بار ؛ ۱ 
« فلما رای قائد LEN‏ ما كان » مجد الله WG‏ : بالحقيقة كان هذا 
الانسان بادا - و a CV‏ 
۲ « آنا کیا من قبل ندموه » انه هو البر Mees‏ (الطور. ۸۰ 
كما ail‏ من .صفات اللالكة ٤‏ كما قال تعالى : ۱ ۱ 


لکن شع ره في ee‏ وه hte‏ دی 


دا تو فا تیا یا سل هان پم ہے را 
وعيسى بن مریم ٠‏ 


« وبرا بوألديه ؛ ولم یکن جبار؟ عصیا » . (مريم :1 16) 

« وبرا بوائدتی ٤‏ ولم بحملنی جبارا شقيا » . ) مر م (YY:‏ 

ولذلك کان دعاء آاؤمنین سے وما ازال هو أن ایکون عاقبة | آمرهم 
مع الاہراں > ۱ 

«رببا اننا سنمعنا مناديا ننادی للايمان آن منوا بریکم" فآمنا ؛ 
رتا فاففر لا ذتوبناا » وکفر عنا سیٹائنا وتوفننا مع الاہراو ) , 

(VAN: عمران‎ JT ) 

وما ذلك الا لان الابرار لهم خیر عقبی واکرم مستقر : 

إن الاہرار .لفق نعيم ٠‏ على .الأرائك نظرون .. تعرف فی وجوههم 
نضرة النميم UL‏ مر (:الطففون ۷۷-۰۰ Re‏ ارت 


ومن التفق عليه بين المسيحية ٤‏ والاسلام أن البر باعتباره السبيل 
الوحيد للخلاص > بترکب من نواة هی‌الایمان تغلفها الأعمال الصالحات. 
وكما تنهار الذرة اذا تحطمت نواتھا » كذلك بنهار البر اذا فقد الابمان . 
Let (‏ الائسان .. أن الأہمان بدون أعمال ميث . ألم یتبرر ابراهیم 
ابونا بالأعمال اذ قدم اينه .. على المذبح . فترى أن الايمان عمل مع 
اعماله ٤‏ وبالأعمال أكمل الایمان 6 . ( يعقوب ۲ ۲۰.ب ۲۲ ) 
والقول الفصل فى حقيقة البر » هو ما يقواله القرآن الكريم : 
- « ليس البر .أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب » ولكن البر من 
ذوى القربى واليتامى والساكين وابن االسہیل والسائلين by‏ الرقاب » 
واقام الصلاة وآتی الركاة » والوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين فى 
البأسباء . و الضز اء وحبن البأس 4 اولئك col‏ صد قو | ۷ وأولئك هم 
التقون ) .” ( البقرة ۰ ۱۷۷ ) 
من هذا نتبين أن اثبر مراذف للتقفوى والصدق مع الله » وان 
الاساس الذی يقوم عليه هو الایمان باه ٠‏ فالایمان اصل الاصول وجوهر 


الحقبقة » وہدون الابمان يتحقق دمار الانسان ۰ ولا يتحقق لایمسان با 
لا تاجيا خالصا من كل شرف وتر ب سبحانه. ‏ س .عن 


تلقوه وحیا من اله بطرق شتی > كانت للملائكة فيه اليد الطولى . 

وصل وحی الله ای الناس gt ALS, Ula‏ جسم وسيل فى جب 
مقدسة ٤‏ ومن ثم كان على المؤّمنين بالله ¢ آن پژمنوا كذلك بااللائكة والوحی؛ 
ودعأة الهدى من PLY‏ واارسلین ٤‏ وان منوا بكتب الله المنزلة من عنده 
الخالصة من التغيير والتبدیل.. 


من اجل ذلك نستفتح هذه السلسلة : دراسة فى الادیان ب بهذا 
الكتاب الذى يشحدث فى فصليه الأؤل والثانى غن وكيزتين من رکائز الایمان 
هما : اللائکة والوحى » ثم زيد علیهما فصل ثالث بتحدث من الجن 1 
aly‏ .ااخلو قاٹ الخفية التى بعتبر ole)‏ بها من اتج الاہمان بالدين + 
واذا کان انسان القرن العشرين بتطلع الى اکتشاف عوالم غریبة عله فا 
جنبات الكؤن الواپنم الرهیب » "فکیف ہم پنٹکر إمدالم الجن القریب منه 
حسیما آخبرته بدلك الکتب القدسة . 


ت الات 


لا شك ان الایمان بوجود الجن بحل. للانسان کثیرا من الشاکل 
SIM,‏ التى قد تحير فکره ولو قعه فى متناهات من الالاعیب. والأوهام ... 
ومن التفق عليه بين اليهودية والسيحية والاسلام ان قوة الایمان 
تتجلی فی التصديق بالامور الغسية ٠‏ وركنه الرکن هو الايمسان بالك > ¢ 
فانه سبحانه لم ينظره احد قط ٠‏ : 
(( لا :تد رگه الایصان » وهو بدرلد الأبصار > وهو اللطيف. الخير « ۰ 
( الأنعام Y:‏ 1۰( 


فالحق - جل جلاله ‏ لا بدركه الانسان الا بيديع له > ذالار 
رحمته ٤‏ وجبروت قوته ٤‏ وعظائم مر ٠‏ | : 1 . 

واللالكة: والوحی والنبوة تعتبر ب بواجه عام د من الأمور الفیبیة 
نی تتطلب الابمان بها > وهو ایمان tah‏ على کوٹھا جقائق بچائب اغتبادھا 
عوامل ضروربة تدفع الانسان للایمان بالله .. وهی حقائق تدرك وليس من 
اللازم أن ترئ » تماما كما أن قوى الطبيعة من مفنطيسية وجاذبينة 
تدرك ولا ترى » وقد آوجبت الكتب المقدسة الايمان بها , 

Lf 7‏ الأيمان فهو الثفة ”ہما ore‏ والابمان بأمور' ل Sy‏ 3 "فانه اق 
هذا شهد للقذماء ۰ .. بالایمان لوح لما اونعی اليه عن ol‏ لم" اتر يقد 
GE‏ .فینی قلكا لخلاض بيته 4 'فيه: دان الغالم وضار وارٹا: jl‏ للذی 
حسب الايمآن ‏ عبرائیین ۱۱ ات ۱)۷ 


ويقول الانجيل ٠‏ 
« طوبی للذین آمنوا ولم پروا OTR ۲۰ Uae‏ 
ونر ف القرآن pos‏ بعد فاتحة الكتاب هذه SUT‏ التی نقنرر 
الم . ذلك الکتاب لا ریب فيه » صدی للمتقين و 
الدين يؤمنون باللفيب ٤‏ ويقيمون الصلاة Lang‏ رزقتاهم بتفقون '. 
والدین يؤمنون بما انرل اليك »© وما انزل من ALS‏ » وبالآخرة هم 
پوقنون . أولئك على هدى من ربهم واولئك. هم الفلحون ». (البقرة1-ه), 
وق eee‏ الأحوال لابد أن يقوم الایمان على برهان.. 3 وال فسدت 
المثائد 6 وسار گل حسب هواه ٠‏ 
. ومن البراهين التی [قامها القسرآن Goll‏ على -وحدانية الب 
تعالى ب قوله : 


~i = 

« لو گان فيهما آلهتة الا الله لفسدتا ٤‏ فسبحان الله رب العرشی 
مما بصفون 57 ام اتخذوا من دونه آلهة ! 

قل : هباتوا برهانکم ٤‏ هذا ذكر من معى » وذكر من قبلى » بل 
اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معر ضون » ۰ ( الانبیاء : ۲۲ ب ۲ ) 

والله اسال أن بهدى الشاس الى ole‏ الحق » فیتحقق فیهم 
قول Gell‏ > 

« ان الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ٠‏ اولك اصحاب الجنے خالدين فيها » جزاء بما كانوا 
يعملون )) (۱) ۰ 


احمد عبد الوهاب 


(۱) سورة الاحقاف ۰ ۱۳ ب ١٤‏ ء 


الال 


اللائكة 


حين بذكر لفظ اللاشكة تانی على الور الى افکار السامعين 
او القارئين وخیالاتھم صور الخلائق العلوية الجميلة ؛ البراة عن الكدر 
والخطيئة » المكللة بالبهاء والجلال . 


فى نتاج أفكارهم من فتون وكداب . 
ونود هنا ان نلمس الحقيقة فى موضوع اللائكة - oie‏ المخلوقات 
النورانية ‏ التی كثر الحدیث Gis‏ فى الكتب المقدسة . 
3 
الوحی واللائكة فى اليهسودية والسيحية والاسلام ‏ بالحديث عن اله 


سبحانه . وبادىء ذى بدم نقرر قاعدة أصولية بجب ألا تغیب عن الاذهان 
كل قول أو حديث يستطيع ان برسم فى أذهان البشر صورة لله » 
فهو قول باطل وحدیت خرافة پتثاق مع اساسیات العقيدة WG‏ » وعقلا ء 
ويمكن البرهنة على divin‏ هذه القاعدة من نصوص الکنب القدسة ٭ 
ypu‏ التسوراة ان مر سی اشتافت نفسه لرؤبة الله ٤‏ فكان اليه 
وحی الله : « لا در أن تری وجهی 6 لان الانسان لا Aly‏ ویعیش ب 
خروج ۲۳ ؛ ٠؟‏ ۰ ۱ ۱ 
وبتول الوحی على لسان آشعیاء ۰ ( بمن تشبهون الله » ly‏ شمه 
ويقول بوحنا سر اث لم نظر > احد قل — الرسالة الاولی؟ ۰۷۱۲۰ 
ويقول الفرآن : 
« ليس كمثله شىء » وهو السميع البصیر ۰4ء ( الشنزری ۱٠٠١‏ 
OLS‏ مقدس بتحدث عن الله كما لو كان یتحلاث عن شىء مادی محدود 


الأبعاد والخواص ؛ كان عليه أن يرد الخطأ فى ذلك النص الى قصور فى فهم 
الكاتب وانحراف فى تفكيره . 


چو ےچ 
اللائكة فى اسفار العهد القديم 


ظهرت اللائكة فى صور بشرية لتخاطب الصالحين من البشر وترشدهم 
الى ما بصلح آمورهم ٠‏ ۱ 


فقد جاءت اللائكة ضیوفا الى ابراهیم وهم یتمثلون بشرا من 'لرجال 
حتى انه حسبهم عابری سبیل فقام يجهز لهم مائدة من الطعام . وق ذلك 
بقول سفر التكوين ٠‏ ۱ 

0 فر فع عيليه ونظر واذا ثلائة رجال وأقفين لد به eo‏ فلما بغار ر کش 
لاستقبالهم ۰۰ ۱ 


وقال ۰۰ ليو خد قليل ple‏ واغسلوا آرجلکم واتکئوا تحت الشحر 5 ۰ 
فا خب كسرة خبز فتسندون قلو بكم 3 تٹجتازون « م 


وبدعی كتية الأسفار أن اللائكة أكلت من طعام ابراهیم .اڈ قالوا له ٠‏ 


« هکذا نفعل كما تكلمت .. واڈ کان هو واقفا لديهم تحت الشن‌جره 
اکلوا س تکوین ۱۸ ۰ ۲ د ۸ » ۰ 


ویبدو أن الکلام عن ممارسة اللائكة لتطلبات الحياة البشرية وطبائعها 
من إكل وشرب وخلافه - وذلك حين نظهر لللاس فى صور بشرية - الما 
برجم اساسا الى ما جمح به خیال كتبة سفر التکوین عند حديثهم عن يدم 
الخليقة واقتباسهم اساطیر تقول بحدوث تزاوج وانجاب نسل بین 
اللائكة - الدين دعوهم ابنام الله وبين الفتیات الجمیلاث من بنسات 
حواء .. وفی هلا قالوا : ۱ 


« وحدث لا ابتدا الساس پکثرون على الارض وولد لهم بنات 
أن أبنساء الله رأوا بشاتث الناس آنهن حسنات . » فانخدوا لانغسيم لساه 
من كل ما اخشاروا ہج وبعد ذلك اہضا اذ دشل ذو اللہ علی بنات الشاس 
وولدن لهم اولادا + هؤلاء هم الجبابرة الدین مد الدهر ڈوو اسم ۰ 
( تکوین ۱ ۰ ١‏ ) 


زا 


٩ —~‏ س 


وجاء ملك فى صورة رحل الى أبوى شمشون وهما بعك . ppl‏ 
ليبشرهما بوليد منتظر : « فتراءعی ملاك الرب للمراة وقال لها 
ها انت عاقر لم تلدی ؛ ولكنك تحبلین وتلدين أبنا ... 


. فد خلت المرأة وکا ت رجلها قبائلة : جاع الى رجل اللہ ومنظہسرہ 
کملاك الله مرهب جدا oe‏ 


فقام ti‏ وسار وراء امراته وجاع الى الرجل oe‏ فقال ve‏ عند 
مجیء كلامك ماذا يكون حكم الصبى ومعاملته . فقال ملاك الرب لنوح - 
قضاة ۱۲ :18-181 ». 


وعندما عرف منوح أن ذلك الرجل هو ملاك الله » دفعه خياله الى 
الظن بأنه شاهد الله وعليه بعد ذلك أن بنتظر الموت : 


« حینند عرف منوح أنه ملاك الرب . فقال منوح لامراته نموت 
موتا LY‏ قد رابنا الله # قضاة ۱۳۲ : ۲۱ تب ۲۲ ). 


والذی .حدث بعد ذلك أن منوح وامراته لم بموتا سریعا كما توقع 
لانه est‏ الفكر والقول فما رآه لا يمكن أن یکون سوی ملاك الله . 
#۳ ۱ 
وقد زل فلم كتبة الاسفار حين جعلوا اللائکة أبناء الله . فیدا 
سفر آیوب بحکی عن مجمع مقدس فى حضرة رب السماء والارض بت 
سبحانه ب حضره الشیطان مع ATU‏ وجرت فيه كوميديا الهية تقول 
بعض قصولها + ٴ 0 ۱ 
« كان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب » وجاء الشیطان 
أبضا فى وسطهم . فقال الرب للشيطان من این جثت .. فاحاب الشيطان 
الرب وقال من الجولان فى الادض ومن التمثی فیها ت ۷۹۸۱ 
۲ ۰ مت ۲ ) م 
i‏ 
a‏ للك جبريل ف صورة دجل من البشر ٤‏ لیعلم النبی دائیال 


« وكان لما رابت اناا دانیسال الروبا وطلبت العنی اذا بشسبه 
انسان وافف قبالتی . وسمعت صوت انسان بين اولای ۰ فنادى 
وقال يا جبرائیل فهم هذا الرجل الرؤيا . فجاء الى حيث وقفت ولا 
جاء خفت وخررات على وجهی 6 فقال لی افهم يا اہن آدم ان الرؤيا 


کرت مت 


لوقت المنتهى sly‏ كان يتكلم معى کنت مسہخا على وچھی الى الار ض 6 
فلمستى وأوقفنی علی مشسامی 4 وقال هاندا اعر فك ما یکون _— 
دائيال ۸ : ۱۵ -5! » ۰ 


واستمر دانیال بری جبریل على هيئة بشرية فى مواقف آخری 

« وبينما انا انکلم واصلی وأعتر فا بخطیتی وخطية شعبی ۰.۰ 
اذا پالرجل جبرائیل الذی رایته فى الرؤيا فى الابتدام مطارا واقفا لمسنى 
عند وقت تقدمة المساء وفهمنى وتكلم معى وقال يا دانيال انى خرجت الآن 
لاعلمك الفهم ب دانیال ٩‏ ۰ ۲۰ س ۲۲ » ٠‏ 

2 

ويستطيع الصالحون من البشر أن يروا الملائكة فى طبيعتها النورانية 
رژية تحسها اعينهم تماما كما تحس رؤیة الاشیاء المادية » وکما تحس 
غير الماديات مذل ضوء الشمس ونور القمر والوان طیف الضوء الاپیضش ٠‏ 
ولقد كان هذا هو الحال مع موسی فى بدء تلقی الوحی : 


. ٤ الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب‎ gull 


وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة ٤‏ فنظر واذا العليقة 
المنظر العظيم ب خروج ۴ ١١د OV‏ 
وكذلك رای آشعیاء ASTM!‏ فى طبيعتها وهى ذات أجنحة : 


( لكل واحد ستة اجنحة » بائنين بنطی وجهه » وبائنین يغطى 
رجليه » وبائنین بطر . وهذا نادى ذاك وقال : قدوس قدوس ؛ رب 
الحنود محدہ ملع الار ض ۰ ناهتزت اساساث العتب من. صوت الصارخ 
وامتلا البیت :دخانا - أشعياء " ۰ ۲ CCI‏ + 


2 
هذا وبعد ان تصرف النظر تماما عما قیل عن اطعام aot‏ 6 
وتزاوجهم مع البشر ء واعشارهم ابنساء الله والخلط پیٹھم وببئسه 
سبحانه ب تود أن الملائكة فى اسفار العهد القديم تفتتر مخلوفات سی 7 
تتعامل مع عبيد الله المختارين ب مشل الانبیاء والصالحن ‏ بالتعليم 
والهداية والرعاية ٠‏ ويستطيع الانبياء مشاهدنها في طبيعتها : النورانية 
كما انها غالبا ما تشاهد متمثلة اشہاھا من الرجال 4 : 


ع چو 


١٢ =‏ ~ 
اللالکكة ی العهد الجديد 


جاء اللاك جبريل على هيئة رجل من البشر رسولا من الله الى مريم 
يبشرها بمولد المسيح : ۱ 


( ارسل حبراثيل SM‏ من الله الى مدينة من الجلیل أسمها ناصرة. 
الى عذراء: مخطوبة لرحل من بيت داود اسمه لو سف 8 واسم المدراء 
مریم ۰۰ 

فدخل اليها الاك وقال سلام لك pall lent‏ علیها . الرب: معك 
تکون هذه التحیة ۰ فقال لها اللالد لا ges‏ با مریم Ly‏ قد وحدت 
نعمة عند الله . 


وها cif‏ ستحبلين وتلدین ابنا وتسمينه بسوع ‏ لوقا 0۳۱-۷۱:۱. 
۳ 
والملائكة واجبات واعمال مثل رعاية الانبیاء والرسلین .وخدمتهم » 


كما كان الامر مع السیح » بعد أن اعتمد من يوحنا » ونجح فى .اجتیاز 
الفتنة التى جربه بها الشيطان : ۱ 


0 وکان هناك فى البرية أربعين پوما بجرب من الشیطان . وكان مع 
الوحوش: وصارت اللالكة تخدمه ‏ مرقس ۱ ۰ ۲۱ 4 ۰ 


« وقال المسيح الحق الحق اقول لكم من الآن انرون السماء مفتوحة 
وملاشکة .اللہ مص عدون وبتزاون ن على اس الانسےان ) السسیح ) ب 
بوحنا | ۰ ۵۱ » ۰ 
2 


وحين تظهر الملائكة للبشر فى طبيعتها النؤرانية » فانها تكون فى هيئة 
وضاءة مشرقة : 


« ملاك الرب نزل من السماء .. وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض 
gla‏ متی ٣٢٢۸‏ د ۲ ۰ 

۱ چا 

وللملاكة عم لكثه محسدود بالشدر الذى حددته مشيئة اله . 
فتاه من الامور ها عميت: الناؤه fo‏ ی كل .المخلوقات. . وملهم اللائكة 
والمسيح ؛ ومن هته الأمور هوعد يوم القيامة : 


~ ٢٢ بت‎ 


« اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا بعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين 
فى السماء الا ( الله ) وحده ب مرقس ۱۳ ۶ ۲۲ » ۰ 


وی محاورة بين السیح والصدوقيين » وهم طائفة من الیهود الدين 
لا بومنون بالقيامة » ذکر آن ااؤمنین الصالحین سوف یحیون هناك 
مخلدين کاللائكة لا بذقون الروت لاٹھم أبناء الله كما يزعم dos‏ الاسفار > 


« لا ستطیعون ان ہموتوا pet Lal‏ مثل اللالكکة وهم ابناء الله 
اذ هم ابناء القيامة ‏ لوقا ۲۰ : #6 6 ۰ 

وللملائكة عمل فى بوم القيامة » اذ بعهد اليهم بفرز الابراد من 
الاشرار » ثم طرح الآخرين فى نار جهنم ٠.‏ فلقد قال المسيح : 


) يشبه ملكوت السماوآٹ شسکة مطروحه فى الجر وحامعة من کل 
لوع نلما امتلاث أصعدوها على الشاطیء وجلسوا وجمعوا الجياد الى 
أوعية ul,‏ الأرديام فطر حو ها خارجا ھکذا كون فی اتقضاء العالم بخرج 
اللائكة ويفرزون الاشرار من الابرار ۰ وبطرحونهم فى اتون النان . هناك 
رکون البكاء وضرير الأسنان:۔ متی ۱۳ء ۷) ب ۵۰ 6 ۰ 00 

% 

وبرعم كتبة الاسفار أن من. اللالكة من: سار وراء رغباته وضل © ' 
ولم بجلب نفسه هوان العصية فاستحق بذلك العذاب الهين وقد جاء فى 
ذلك قولهم : . . ۱ 


« الله لم بشفق على ملائكة قد اخطاوا بل فى سلاسل الظلام طرحهم 


« اللائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسکنهم حفظهم الى 
ديلو لة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام ‏ رسالة 807+ 


ولبولس آراؤه فى اللائكة » فهو يزعم انه سيحاكمها فى اليوم ااوعد : 


( الستم تعلمون أن القديسين سيديئون العالم .. الستم تعلمون 
Lil‏ سندین ملائکة ؛ فبالاولی آمور هذه الحياة ‏ (۱) کورنثوس ۰0۳-۲۰۱ 


ويضع كالب :الزسالة الى العبرانیین اللائکة فی مرتبة اعلی مر 
۱ مرب علي من 


اليح : 


5 ٢۳ — 


» لکن الذدی وضع قلیسلا عن اللائكة یسوع نراه مکلا بالج 
والكرامة — ٩ ۰ ۲ ctl pe‏ ) ۰ 

فمما سيق تفسرر آسفار المهد الجديد أن اللانکة مخلوقات تستطيع 
الظهور فی هيئة بشربة » أو فى صورة نورانية » والملائكة علم 6 وعليهم 
تکالیف وواجات » ولهم ارادة حرة ٠‏ 

۱ چو جو جو 


اللائكة فى القسرآن الكريم 


أعمالهم فى الكون » وعلاقتهم بالانسان » فى الدنيا والآخرة 


فاللائكة هم. رسل الله الى عبادہ المكرمين من بنى الانسان » وحین 
تاتیهم للائكة فى طبیعتھا dal‏ فاٹھا تشاهد على شكل جسم من النود 
لہ اجنحه نورانية متمددة ٠‏ 


« الحمد لله فاطر السماوات والادش جاعل اللائكة رسلا آولی 
أجنحة مثنى OW,‏ ورباع بريد فى الخلق ما At‏ ان الله § على كل 
شیء قدیر 3 


ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل 
له من oti‏ وهو العزیز الحكيم . (فاط (Yoh:‏ 


Gey‏ نظهر اللائكة فى طبيعتها النورانية فانها نتراص فى صفوف 
منتظمة » تسبح له ٤‏ وتتسلو آياته + فتلهم الحق والخیر ٤‏ وتزجر عن 
الکفر والشر : ۱ 
« والصافات ضصفا . فالراحرات زحرا . فالتالیات ذکرا . ان 
ال کم لو احد ٠‏ رب السماواث والادض وما بینهما ورب الشارق € ۰ 
( الصافات : - ۵ ) 


a 
وقد تفر اللائكة فى صورة رجال من الشر » ولكن هذا لا يعلى‎ 
تمارس ما يمارسه البشر من طبائع وغرأئر > مثل الال والشرب‎ 5 


ا 


ولقد جاء جبريل الروح الأمين الى مریم لینفضد مشسيئة الله بمولد 
السیح منها بنفخة قدسية » وكان متمثلا صورة رحل من اللشر : 


« واذکر فى GEST‏ مریم اذ انشبذت من آهلها مکانا شرقيا . فاتخذت 
من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنسا فتمشل لهسا بشرا سوبا » 
( مریم ۰ ۱۱ - ۱۷۲ ) 


ولا جاءت اللائكة ابراهیم تبشره بمولد ابنه اسحق كانت على te‏ 
رجال من البشر . ولا لم یکن ابراهيم قد عر فهم بعد ٤‏ فانه سارع باعداد 
وليمة لاطعامهم » لکن اللائكة احجمت عن الطعام ولم تمد gest‏ له ) 
قشمر ابراهیم لذلك بالخوف والريبة : 


« ولقد جاءت رسلا ابراه م بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث 
أن جاء بعجل حنیل . فلما رای ايديهم لا تصل اليه نکرهم وأوجس منهم 
خيفة قالوا لا تخف. انا ازسلنا الى قوم لوط . وامراته قاثمة فضحکت 
فبشرناها باسحق ومن ورام اسحق یعقوب . فالت :يا وبلتی ؟الد Ul,‏ 
عجول وھذا بعلى شيخا ان هذا الشىم عجیباءے Crome VSG‏ من أمر' الله 
رحمة الله وبركائه علیکم اهل البيت انه حميد مجيد » . (ھود:۷۳-۹) 


a 


وللملائكة عام وفكر » ولهم منطسق وفهم يناقش الامور ويتدير 
الحوادث ويعرضها للمنطق والاستتباط + 


فحين اقتضت الحكمة الالهية خلق آدم واستخلافه فى الأرض ؛ 
بدا شىء ما فى تفكير اللائكة » اذ اعتقدوا أن خلافة الله فى الأرض آولی بها 
العابدون الطھرون من الخطايا عن أن تكون مخلوقات لها القدرة على 
سفك الدم والافساد فى الأرض . لکن اللائکة لما علموا بعد ذلك أن 
الفهم والعلم الذى تميز به آدم علاوة على اقبباله على العبادة والتسبيح 
بحمد الله ب كل ذلك بؤهله وذریته لاخلافة ‏ فعندئد ادرکت اللالكة 
قبسا من الحكمة الالهية : 


« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا انجعل 
قال آنی آعلم ما لا تعلمون.: وعلم آدم الاسنستماء كلها ثم عرضهم على 
BU‏ فقال آنبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقين . قالوا سبحانك' 


— te — 


لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم . قال با آدم انبئهم 

بأسمائهم ٤‏ فلما انباهم باسماثھم » قال الم اقل لکم انى اعلم غيب 

السماوات والأرض وأعلم ما تبسدون وما کنتم تكتمون ) . 
( البقرة : ۲۰ - ۲۳ ) 


ان هذا يبين W‏ آهمية العلم فى حياة الانسان » فکما كان الصلم 
هو اصل الفضل والتکريم دم فى الماضى © فلا شك أن مصیر البشر بة 
وما بنتظرها فى حاضرها ومستقبلها » مرتبط تماما بالتقدم السلمی 
وامكانية انخاذه طریقا الى الخیر نقرب الى الله » أو اسنخدامه فى الشر 
طريقا مدمرا خطه الشیطان . 
د 


وللملائكة احاسپس » فهم بخشون الله » ويلفعلون فزء؟ من رهسة 
الواقف والتجليات الالهية : 


١‏ وله سجد ميا ف السماوات وما ف الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا پستکبرون ۰ بخافون ربهم من فو قھم و شعلون ما يؤمرون « ۰ 


( النحل :495 — (o0‏ 
حتى اذا فزع عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربكم » فالوا الحق وهو 
العلی الکبیر » . ste)‏ ۲۳ ) 


3 
واللائکة درجات عند الله » ولکل منهم مقام لا يتعداه : 
« وما منا الا له مقام علوم . وا لنحن الصسافون . وانا لنحن 
المسبحون ) ٠‏ ( الصافات : 155-1556 ) 
( الله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن ااناس » ان الله سميع بصم » ۰ 
( الحج + ۷۵ ) 
والروح طبقة bls‏ من طبقات اللائكة — وهو من الطبقات المتميزة النی 
0 اليها بالاعمال المتميزة » مثل السفارة بين الله والمكرمين من رسله > 
بن ننزل اليهم كنب اللہ آيات. تتلى على هسامع البشرية ۰ ولقد كان 
hee‏ هو الردح القدس الذی نزل بالقرآن على محمد خاتم النبيين : 


wily «‏ لتنزیل رب العالین ٠‏ ترلببه الردح الامین . على قلبك لتكون 
من آلنلرتن . بلسان عربی مبین ) © ( الشنعراء ۰ ۱٩۲‏ س ۱۹۵ ] 


« قل نزله روح القڈس من ربك بالنحق ليشت الدين آمنو! وصدی 
وبشرى للمسلمين »© ٠٠‏ .. ( التحل SRE‏ 
وااژمنون الصالخون درجات يتقدمهم طبقة ممتازة هم الفسربون 
الى اللہ سه .سبعانه س من اجسل ذلك يمحم الله عطاءا خاصا من عنسده » 
اذ يؤبدهم بروح من SDM‏ برعاهم » وبعامهم » ويبشرهم بالخيرات ¦ . 
« اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وابدهم بروح منه ». (الجادلة:۳۲) 
ولا كان المسيح من انبياء الله الفربین ٤‏ فقد ايده الله بالروح القدس» 2 
ارقى الأرواح » وهو جبریل الآمين *.., 
« أذ قالت اللائکة با مریم أن الله ببشرك بكلمة منے ؛ أسمه المسيح 
JT) ۱‏ عمران {o ٠‏ ( 
| « تلك الرسل. فضلنا بعضهم على بعض > منهم من کلم الله ورفع 
بعضهم درجات » وآتینا عیسی بن مریم البیناث واآیدناه بروح القدس ۹ء 
( البقرة: of‏ ( 
ولتد جعلت اللانکة رحمة اللانسان ٠‏ تحفظه من الأذى » وتحميه 
من فمل chai‏ الشربرة » وتحفظ عليه حساته الى ان يقفى الله امرا 


گان مفعولا : 
J.‏ وهو القاهر فرق عبادہ 3 وبرسل عليكم حفظة 4 حتی اذا جاء 
احدكم الوت توفته رسلنا وهم لا بفرطون » ١1١  ماعنالا( ٠.‏ 


وقد بوك الى بعض at‏ بمهام خاصة مثل رعاية بعض خاق ايله 
الكرمين وحلظهم من شرور وعذاب pia‏ ۰. ۱ 
وتتعائب اللائكة على رعابة ذلك العبد الصالح وحفظه ما بقى ہ۔ائرا 
فى الطتریق الى الله » وممسكا زمام i‏ نفسه عن التردى فى هاوية الخطابا 
لالہ gh Bh‏ بهن بده ومن اه اوه من یر ۸4 4 ان الله 
لا بفنیر la‏ بقوم حتی نسم وا ما بأنفسهم 6 واذا آراد الله Vega fou‏ 
فلارمرد, له وما لهم من دونه من وال ؟ . ( الرعد : ۱۱ ) 


* 


نت ¥ 


وللملائكة واجات واعمال تقوم بها فى الكون الواسع » وتندخل أحيانا 
فيما يبدو للانسان كانه ظواهر طبيعية » سواء فى العالم الخارجى المحبط به 
of‏ فى wie‏ نفسه وما بعتریها من افکار والهام وخطرات نفس ولهذا اقسم 
اللہ بها فى مواضع کثیرة من الفرآن + 


« والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا . والداشرات لشرا . 
فالفارقلت فرقا . فالملقيات ذکرا . عذرا أو نذرا » . (ارسلات:۱-) 


% 


ولقد كانت اللائكة مع رسسول الله فى هجسرته من مكة الى الديئة » 
وهم الذين تکفلوا biol‏ كل موامرات امش ر کن ala)‏ والتخلص مله : 


« الا تنصروه فقد نصره الله ٤‏ اذ اخرجه الذين كفروا انی النین 
' اذ هما فى الغار اذ بقول لصاحبه لاتحرن أنالله معنا » فائزل‌اله سکینته عليه 
وأبده بجنود آم تروها » وجعل كلمة الدين كفروا السفلق » وكامة الله هئ 
العليا والله عزيز حكيم » .' 00 ' ( التوبة : .5 


وتندخل الملائكة فى الحرب لتحفق النصر » كما حدث امع المسلهين فى 
غزوة بدر » وف غزوة الاحزاب » ويكون تدخلوم غالبا بتشیت ااختم, 
وتوجيههم الى وسائل تحقيق النصر ۰ 


ففی غزوة بدر كان السلمون قلة فى المدد والتسليح لا پتمیزون الا ہما 
اطمئنت به قلوبهم'من عقيدة التوحيد الخالص » والثقة فى نصر الله » الذى 


سموا اليه بالعزم الصادق والتضرع الخالى من الغرور والكبرياء : 


« أذ نستغيثون ربكم فاستجاب لكم آئی ممدكم بالف من اللائکة مردفين» 
وما جعلة الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 6 وما النصر الا من عند الله أن الله 
۰ عزير حکیم . اذ یغشیکم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من اسه مال 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجسز الشيطان وليربط على قلوبكم ویثبت شت 
الأقدام ٠‏ اذ بوحی ربك .الى اللالکة أنى معكم ge‏ الذين elt‏ سالقى 
فى قلوب الدن کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان » 
ذلك بأنهم شاقوا اللہ ورسوله ومن شاقق الله ورسوله فان الله شس دید 
العقاب » . ۱ 15 ( الأنفال ۰ 15 "18 ) 


وی غزوة الاحراب ندخلت اللائکة لصالح المسلمين ب وکان ما فعلته 
بالكافرين © وما القتة فى. قلوبهم: من الرعب. كفيلا. بردهم :خائبين منهرمين : 


- YA — 


0 با أيها االذين منوا اذكروا نغمة الله عليكم » أذ جاءتكم جنؤد فأرسلنا 
عليهم ریحا وجنودا لم ثروها وكان الله ہما تعملون بصیرا .. 


ولا رای لاأوٌمئون الأحراب قالوا هذا ما وعدنا .الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسليما . من ااؤمنین رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قخی نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا . 
ليجزى الله الصادقین بصدقهم وبعلب المنافقين ان شاء أو بتوبب عليهم 
آن) الله کان غفورا رحیما . 


الفتال وکان اللہ قونا عزیزا » + ( الأحراب ۰ ٩‏ » ۲۲ - ۲۵ ) 
ل 
و تدر اللانکه ااژمنن الصادقين فى هذه الحياة ہما یطمئٹوم على 
مساتقيلهم فى الحباة pat‏ 5 » فد فتمنعهم بذلك طاقات ila‏ من اليقسين 
والشات ؛ پستمینون بها على شهوات الحياة وآلامها > 


۰ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استتقباموا تتنزل عليهم اللاثكة الا تخافوا 
ولا تحرئوا وابشزوا بالجنة التى كنتم توعدون : لحن أؤلياؤكم فى الحياة 
الدنيا وی الآخرة ولكم فيها ما تشٹھی انفسكم ولكم فيها ما.تدعون . نزلا 
من غفور رحیم ) ء ( فصلت : .#8 ۲۲ ) 


وحین یتعرض الؤمنون لغمرات اموت فان AMY‏ تبشرهم بالخيرات» 
وتبعث فى نفوسهم الامن والسكينة فلا بضطربون وهم بنتقلون من هصذه 
الحياة الفانية الى اطوار تلك الحباة الباقبة : 


« الدين تتو فاهم اللائكة طيبين يقولون سلام علیکم. ادخلوا الجنة بما 
کنتم تعملون > ۰ ( النحل : ۱۳۲ ) 


واذا ما انقضت صذه الحياة » وجاء یوم القيامة » وهو يوم الفزع 
الاكبر لهول ما بصيب الكون من اضطراب » فان اللالکة تستمر فى رعابتها 
للمؤمنين : ۱ 


لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم اللائكة هذا يومكم الذى کنتم 
توعدون ٢‏ . ( الانبيام : 1.9 ) 


.لوف #النجية. ينغم ۔ااؤمنونا بالملائكة. زفقام ead,‏ ضام 


٢۲۹ =‏ ت 


« وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت 
ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم . طبتم قادخلوها خالدين . وقالوا 
الحمد الله الذى صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نلبوا من الجلة حيث 
نشباء فنعم أجر العاملین . وترى اللائکة حافين من حول العرش پسبحون 
بحمد ربهم وقضى بینهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالين » . 
( الزمر ۰ Vo —V¥‏ ) 


« جنات عدن بدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
واللائكة بدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم ہما ضبرتم فنعم عقبى 
الدار » . ( الرعد ۰ ۲۳ س ۲6 ) 


a 
وعلى النقیض مما سبق پکون' موقف اللالكة مع الکاثرین واانافقین‎ 
المترددين ۰ ذلك آنه من بده سكرات الوت فان اللالكة تلقف اولك‎ 
الخاسرين بالتعنيف والاذی والحساب المسي على ما فرطوا فى جنب الله‎ 
بعفائدهم الضالة الخبيثة » ثم يعرضون عابم مشاهد مما بلنظرھم من‎ 
۱ ۰ عذاب یوم . القيامة‎ 


فذلك هو الحال مع كل من ضيع حياته لهوا ولعبا » وذلك هو 
الحال مع الدين استغلوا اسم الله لجلب منافع رخيصة لهم وافتروا على 
الله الكذب )4 وزعمو 1 أنه قد آوحی الیهم وانهم قد صارو! رسلا ۰ وى 
الحقيقة لم te‏ اليهم tg‏ ۰ 


" " اولئك بحق اظلم الظالین لانهم ضلوا انفسهم وأضلوا الناس بغسير 
علم . 


ال ومن اظسلم ممن افترى على الله كديا آو قال أو حي الى ولم ce‏ 
اليه شىء ٤‏ ومن قال سالزل مثل ما الزل اللہ ؛ ولو تری اذ الظالون فى 
غمرات الوت واللائكة باسطوا ايدايهم' » اخزجوا انفسكم ٤‏ اليوم تجزون 
عداب الهنون ہما كنتم تفسولون على لله فير آلحق وكنتم عن آیاته 
تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناکم اول مره وت رکتم 
ما خولناکم وراء ظهورکم وما نرى:معكم. شفعاءکم. الذين: زعمتم weil‏ فيكم 
شرکاء.» لقد ala‏ بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ۰4 ' (الأتعام4۳-٤۹)‏ 


ج ریہ 


« ولو تری اذ بثو الذبن كفروا اللائكة بضربون وجوههم وادبارھم 
وذوقوا عذاب الحریق . ذلك بما قدمت آیدیکم وان الله لیس بظسلام 
للعبید » Jw) ٠‏ : مه ت۵۱ ) 


« الین تتوفاهم اللائكة ظالی انفسهم » فالقوا السلم ما كنا نعمسل 
فیها فلبشس مثوی التکبرین ۷ ٠‏ ( البحل ۰ ۲۸ - ۲۹۰ ) 


( ان الذين تو فاهم اللائکة ظالی انفسهم »© قالوا فيم کنتم ¢ قالوا 
فبها » فاولنك مأواهم جهنم وساءت مصیرا , الا الستضعفین من الرجال 
والنساء والولدان لا ستطیعون dhe‏ ولا بهندون سبیلا . فأوللك عسى 
الله أن بعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا » ٠‏ ( النساء ۰ ٩٩ ۰ ٩۷‏ ) 

تو 

وعلی‌الرغم مما راینا من الصلة الوثيقة BUM cy‏ والانسان » وخاصة فى 
۰ المراحل الختلفة لما بعد الموت » فانها لا تملك من امره شینا سواء 
فى الدنيا او الآخرة ٠‏ وكل ما يمكن فوله هو انهم چنود لله » قد عهد الیهم ۱ 
بالتفامل مع الانسان حسب قواعد doth aught‏ » وما على الحنود الا الطاعة 
والتنفيد 8 وهذا rn‏ هيبن على اللانکة gol‏ عرفوا مهمتهم Va‏ لالم ۱ 
أحاطوا بأمر الانسان مند نشاته حتى وفانه : 


« وان عليكم لحافظين . كراما كائبين . يعلمون ما تفعلون » . 
( الانفطار ١‏ ۱۰ س ۱۲ ) 


والحق أن الامر كله لله » الذى تنزه عن أن شا رکه فيه أحد غیره » 
ولو كان نبيا أو ملك : 


« وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شیثا الا من بعد 
أن باذن الله ان شاء ويرفى 4 ٠٠‏ ۱ ( االنجم ۶۰ ۲۱ ) 


« ما كان لبشر أن تیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم بقول للثاس 
کونوا عبادا لی من دون الله » ولکن کونوا رباليين ہما کنثم تعلمسون 
الکتاب وبما كلتم تادرسون ۰ 

ولا يأمركم ان تتخدرا ASM‏ والنبيين اربابا » ایأمرکم بالكفر بعد 


ات 


« لن ستکنف السیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الفربون » ومن 
ستنکف عن عبادته ویستکیر فسيحشرهم اليه جمیما . فاما الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات فيو نيهم أجورهم ويزیدهم من فضله » Lely‏ الذین 
استتكفوا واستکبروا فیعدبھم عدابا أليما ولا بجدون لهم من دون اللہ 
وليبا ولا نصيرا » . ( آلنساء : ۱۷۲ - ۱۷۳) 


وعلى كل حال فان اللائكة ترق تحال الانسان فى الدنیا » ونخثى 
عليه ننيجة خطاياه » وهی لذلك ندعو له بالتوبة والمففرة عسی الله أن 
یعفو مله : 


» والملائكة ر بسبحون بحمد رهم ود ستففرون لن فى الأرض » الا أن 
الله هو الغفور الرحیم » ٠‏ ( الشورى : ۵ ) 


« الذين بحملون العرش ومن حوله ٤‏ يسبحون بحمد ربهم ویژمنون 
به وستغفرون للذين آمنوا ؛ رشا وسعت کل شىء رحمة oles‏ فاغفر 
للذین تابوا والبعوا سبيلك وقهم ملاب الجحیم . ربنا وادخلهم جنات 
عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وآزواجهم وذريانهم © انك انت 


)٩ هو القوز العظیم » . ( غافر ؛ ۷ ل‎ US, 
5 
۔ وبعد ان انتھت دراستئا اوضسوع اللائكة فى الفسرآن‎ Wie 


الكريم بهذا الدعاء اللائکی الحئون ‏ فان النصوص القرآنية الواردة فى 
أمر اللائكة تدعونا آلی ضرورة الايمان بهم » وبعلاقتهم الوطيدة بالانسان 
فى شتى مراحل حياته ٠‏ 

وكيف لا وهم قرناء للانسان 6 رقباء على افعساله » وهم الوسيلة 
والسفرة الذين انزلوا رسالة الله ٠‏ ولشد اوجب الله الايمان بهم واعنبر 
انکارهم كفرا وضلالا بعيدا 6 وذلك فى قوله سبحانه : 


« با أبها الذين آمنوا : "منوا بالله ورسوله والكتاب الذى نرل على 
رسوله والكتاب الذى انرل من قبل » ومن يكفر بالله وملانکته وكتسه ورسله 
والبوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا » . ( النسام ۰ ۱۳۱ ) 


ie we و‎ 


۳٣ ۹٣ —‏ ے 


< وتقول دائرة العارف البريطانية : « يستخدم لفظ الوحی فى اللاهوت. 
لیدل على الحالة التی يكون فيها الانسان تحت التاثر الالهى الباشر ٠‏ 


ویعنی الوحى تجرد الانسان ليكون فى قبضة الاله ء بحيث يصير هذا" 
الانسان هو الطسریق او الثساة التی یسری فيها وحی الله من کلام. 
ومشسسیته 0 ۰ 


ونجمل ما سبق فى موضوع الوحی فنجد اننا نستطیع القول .بان > 

الوحی فى صورته المامة هو نوع خاص من تعليم الله لخلشه ۰ 
ويكون ذلك التعليم بوسائل مختلفة يتعرض لھا من SBME Cade‏ 
نتاج هذا التعلیم 3 الغالب bis‏ فقدسة + 

والسوف نبحث فيما بلی حالات الوحى , ووسائله ۰ 
الوحى فى العهد القديم 7 

' کان ال الوحی اللى البشر هو ما كان من کلام الل الى آدم وتعليمه. 
من الوصایا:ما ہمیز به بین ما ينفعه وما يفره : 


« واخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جنة عدن اليعملها ويحفظها ۰ وأوصى, 
لزب الا آدم سا الحنة ة تاگل الا + وأما شر مر 
0 ۷ » ۰ 


gi y‏ كتبة الأسفار أن کلام اللہ الى آدم وژوحه: حواء کان ذا صوت. 
محسو س تھیہے ان i)‏ 4 وھ ذا بخالف القباعدة الاصو all 4S‏ 
ذکرناها سلفا : 


۳ ضوت الرب الاله ۰ ماشیا فى الجنة عند هبوب داح النهار‎ Laney) 
. شحز الجنة‎ uy و آفراته امن وجه الرب لاله فى‎ oT فاخا‎ 


فنادی الرب الاله آدم وقال له أبن لانت ؟ 


—Encyclopaedia’ Britannica, 1960 a 


۳٣ ۹٣ —‏ ے 


< وتقول دائرة العارف البريطانية : « يستخدم لفظ الوحی فى اللاهوت. 
لیدل على الحالة التی يكون فيها الانسان تحت التاثر الالهى الباشر ٠‏ 


ویعنی الوحى تجرد الانسان ليكون فى قبضة الاله ء بحيث يصير هذا" 
الانسان هو الطسریق او الثساة التی یسری فيها وحی الله من کلام. 
ومشسسیته 0 ۰ 


ونجمل ما سبق فى موضوع الوحی فنجد اننا نستطیع القول .بان > 

الوحی فى صورته المامة هو نوع خاص من تعليم الله لخلشه ۰ 
ويكون ذلك التعليم بوسائل مختلفة يتعرض لھا من SBME Cade‏ 
نتاج هذا التعلیم 3 الغالب bis‏ فقدسة + 

والسوف نبحث فيما بلی حالات الوحى , ووسائله ۰ 
الوحى فى العهد القديم 7 

' کان ال الوحی اللى البشر هو ما كان من کلام الل الى آدم وتعليمه. 
من الوصایا:ما ہمیز به بین ما ينفعه وما يفره : 


« واخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جنة عدن اليعملها ويحفظها ۰ وأوصى, 
لزب الا آدم سا الحنة ة تاگل الا + وأما شر مر 
0 ۷ » ۰ 


gi y‏ كتبة الأسفار أن کلام اللہ الى آدم وژوحه: حواء کان ذا صوت. 
محسو س تھیہے ان i)‏ 4 وھ ذا بخالف القباعدة الاصو all 4S‏ 
ذکرناها سلفا : 


۳ ضوت الرب الاله ۰ ماشیا فى الجنة عند هبوب داح النهار‎ Laney) 
. شحز الجنة‎ uy و آفراته امن وجه الرب لاله فى‎ oT فاخا‎ 


فنادی الرب الاله آدم وقال له أبن لانت ؟ 


—Encyclopaedia’ Britannica, 1960 a 


۷ 


فقال سمعت صوتك فى. الجنة فخشیت لانى عريان فاختبات . 
۰ فقال من اعلمك انك عردان . ٠‏ هل اكلت من الشجرة التى اوصیتك 
ان لا SU‏ .منها . 
فقال آدم الراة التی جعلتها معی هی اعطتنی من الشجرة فاکلت . 
فقال إلرب الاله للمراة ما هذا الذی فعلت ؟ 
فقالت الراة الحية غرتنی فاکلت ۰,۰ ب تكوين ۷۸۰ ۱۳ 6 ٠‏ . 


ge 
النسائم حتی‎ Lely وکان وحی الله الى خلقه عن طریق الرؤيا التي‎ > 


اذا ما استيقظ من نومه شعر أن رؤياه قد ملكت عليه كل نفسه » واطمان 
.بها قلبه وعلم Of‏ ذلك وحی من الله ٠‏ . ۱ 


فلقد. كان هذا هو الطإل مع ابراهيم ابی الانبیاء نخلیل الرحمن 


« بعد هله الامور صان کلام الرب الى ابرام فی :الرڑیا قائلا . 'لاتخف 
با ابرم . انا ترس لك اجرلد کثیرا جدا . فقال ابرام آبما السید الرب 
ماذا تعطینی وآنا ماض عقیما. : . ل تکوین ۱۵ : [ سا7 6. 


۰ وکانت الربا هی سبیل الوحی لاغلب الأنسياء : 


( فى تلك: اللبلة کان کلام الزب الى QUE‏ (.النبی ) قائلا . اذهب 
وقل لعبدی داود ٠‏ متی کملت آيامك واضطجعت مع آبائك اقیم . بعدلد 
نسلك الذدی يخرج من احشائك واثبت مملكته ۰ هو پہنی بیتا لاسمی . 


۱ فحسب جمیع هذا اكلام وحسب کل :هده الزؤيا كذلك کلم اثان 
داود — صموئیل الثانی ۷ : € ۱۷ » + 


« فی تلك (الليلة ترایء اللہ لسلیمان وقال. له اسال ماذا.اعطيك . فقال 
سلیمان لله انك قد فعلت مغ داود أبى. رحمتة عظيمة: وملکتنی مکانه .. 
فاعطنی OM‏ حكمة. ومعرفة :.. فقال الله لسليمان من el‏ ان همادا 
كان فى قلبك .. قد أعطيتك حكمة ومعرفة واعطيك غنی واموالا .. ل 
اخبار الأيام. الثانى ١‏ + ۷ ب ۱۲ 6 . 111 89 


2 


no‏ ۳۸ ۔۔ 


لکن اكثر وسائل الوحى شیوعا هو ما كان من ظهور اللالكة فى صور 

بشرية » تخاطب البشر بلفاتهم » وتبلفهم وحى الله ٠‏ فذلك كان الحال 

مع ابراهیم ولوط وععوب ودانپال الذى تکفل بتعلیمه جبریل ٤‏ وذلك 
کان الحال مع غيرهم من الانبیاء . 


وقد بسمع العبد الصالح آصوانا تناديه فلا بعیها اول الأمر » حتی 
اذا ما عرفه بخبرھا احد ممن بقرءون الکتاب من شبله ویعرفون طرف 
الوحى الختلنة لتعليم الیشر » فعندئد J‏ تطمئن نفس ذلك العبد الصالح 
لهذا الذی daily‏ وبعلم أنه قد صار نيبا يوحي آليه ٭ 


لقد کان هذا هو الحال مع صموئيل الدى كان. صبيا بخدم فى 
.بنت الرب مع الكاهن عالى . فقد حدث بالليل ( اذ كان عالى مضطجما.. 
وعیناه ابتد انا تضعفان لم شدر أن نبصر + وقبل أن بنطفیء سراح الله 
وصموئيل مضطجع فى هیکل الرب الى فيه تابوت الله » أن سمع 
صموئيل صونا بناديه باسمه فظنه الكاهن عالى Wy‏ ذهب اليه . فقال 
عالی لالم ادع . ارجع اضطجع . فذهب واضطجع » 


زتكرر ذلك مرتين آخربين وانداله فهم عالی انه صوت الوحى بنادی 
صموئیل فأمره أن بقول حين, بسمع الداع « تكلم لان عدلد سامع « 
وعندئذ تلفی صموئیل وحیا بقول ۰ « هوذاءأنا فاعل "مرا فى اسرائيل کل 
من سمع به نطن آذناه . فى ذلك الیوم أقيم على عالی کل ما تکلمت به على 
بیته .. من أجل الشر الدی بعلم آن بنيه قد - أوجبوا به ttl‏ على 
اتفسهم وم الردعهم ي أ . ۱ 


وکبر صموئيل وكان الرب oe Aaa‏ وعر ف جمیع اسر ائیل من دان 
الى بش سبع أنه قد أۋتەن صووئيل نسا. ارب ب صسمووئبہل 
الأول ۲ ۱۰ سورد 0 


ذلك أن اغتصبوا .نسك. اسرائيل وزئوا بهن فى بيث الفبادة ؛ 


» وشاخ عالى حدا وسسمع بكل ما عمله بوه ہجمیع.اسرائیسل 
وبأنهم كانوا بضاجعون االشساء الحتمعات a‏ باب خيمة الاجتماع . فقال 
لھم لاذا تعملون مشل odd‏ الامور لاني آسمع بأموركم الخيئة مر 
جمیع هذا الشعب ب صموئیل الاول ۲ ۰ ۲ سس ۲۳ » ۰ 
% 


~yi- 


وقد ينظر الغبد الصالح الى السماء فرى ظلا من النوں او النار > 
تشد نفسه اليها » وتسٹولی ‏ لی مشاعرها » وعندئذ یسمع وحى اللہ é‏ 
فذلك كان اول الوحی الى موسى : 


« واما موسی فکان يرسى غنم پثرون حميه كاهن مدیان . مساق 
الغنم الى وراء االمرئة ate»‏ آلی حنل الله حوريب ۰ 


وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علبقة ٠‏ فنظر واذا العلیتة 


تتو قدا بالنار والعليقة لم تکن تحترق 3 فقال موسى أميل الآن wy‏ 
هذا النظر العظيم لاذا لم تحترق العليقة . 


فلما oly‏ الرب آنه مال لینظر :ناداہ اللہ' من وسط العليقة JU,‏ = 
موی مودى . 


فقال هانذا . فقال لا تقترب الى هه هنا . 


ثم قال : انا اله أبيك ابراهيم واله اسحق واله يعقوب فغطى موی 
وجهه لانه خاف أن بنظر ب.خروج ۲ :۱ ب ٩‏ 6 ۰ 


ولا كان الانسان بترقينه البشرئ وما قام فيه من مادیات 4 
لا بستطیع رؤبة الله فى هله الحہاة الدنیا 6 فانا نستطیم القول بان 
ما رآه موسى كان شیئا من مجد اللہ + 


اذ بعد أن. تمزس مومى على وحی لله وزائ من الآياث ما رای » 
اشتاقت نفسه ان ينظر الى الله » فجاءه القول الحق : 


۰ دا سر ان تری: : وجهی: لان الانسان لا برانی ويعيش _ 
جروج ۲۳ ۰ ۰ 6 ۰ 


كلالك قد بسمع وجی اللہ كتيا من خلال السجاب وف ظلل من 
ail‏ نام = ۳ . 

« قال موسى لهارون قل IS‏ جماعة بنی اسرائيل: اقتربوا-الی امام 
الرب لانه قد سمع تذمرکم . فحدث اذ كان هارون يكلم كل جماعة 
ہنی اسرائیسل انهم التفتصوا : نحو البرية ٠‏ واذا مجد الرب قد ظهر فى 
السحاب . 
و ar ear‏ 5 
. 5 


س Fe‏ سے 


وقد بری العبد الص‌الج مناظر عجيبة فى السماء.تصاجبها عواصف 
وزوابع ء ثم يجيئه صوت الوحى يعلمه » كما كان الامر مع ایلیا وحزقیال : : 


« كان كلام الرب اليه بقول مالك ها هنا يا ایلیا ٠‏ فقال قد رت 
غيرة للرب .. فقال أخبرج وقف على الجبل .. واذا ...ريح عظيمة 
وشديدة قد شقت الجبال وکسرت. الصخور ee,‏ وبعد الربح زلزلة oe‏ وبعد 
الزلزلة ار ... 


وبعد الناز صوت منخفض خفيف 8 فلما سمع ايليا لف وجهه 
برداله وخرج ووقف فى باب الغارہ * واذا .بصوت : :اليه. بقول مالك ھا = 
با ايليا . فقال غرت غيرة أللرب اله الجنود oY‏ بئی اسرائیل قد تر ی 
lange:‏ ونقضوا .مذايحك وقتلوا أنبيللك ‏ بحد. السيف فبقيت آنا وحدى 
وهم يطلبون نفسی ليآخذوها . فقال له الرب اذهب راجعا فى. طزيقك الى 
دمشق وادخل وامسح حزائیل ملكا على ارام . وامسح لاهو بن تمثى 
ملكا على اسرائيل وامضشح اليشنع بن شافاك من آبل محولة نبيا عوضا 

٠ » ١١ ب٩‎ ۰ ۱۹ اللوك الأول‎ - 


« كان فى سنة الثلائين ow Li, “ee‏ السبنین is”‏ نهر حابور أن 
السماوات انفشحت ۔فرایتم رڑی الله . ae.‏ ضلان کلام الرب الى حزقیال ٠.‏ 
ا اض الكلدانيين عند نهر خایوز ‏ : وکانت عليه هناك بد الرب . 


فنظر واذا بریح عاصفة جاءت من الشمال . سحابة عظيمة ونار 
متواصلة وجولها لبان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع. من وسط 
التنار . ومن وسطها. .شیاه أربعة حيوانات وهذا منظر ها لها شه 
انسان . ولكل واحد اأربعة لأوجه ولكل واحد أربعة أجلحة . وأرجلها 
۰ ارجل. قائمة. :وأقدام . آر حلها کقدم Jo‏ العحلن وبارقة كمنظر النحصاس 
الصقول + وأبيدى انسان تحت أجنحتها على جو انبھنا: ٠‏ الأربعة ۰ ٠‏ وزابت Ja‏ 
منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخلة. من حوله . مثل منظر نار ولا 
لمسان من خوالها . كمنظر القوس التى فى السحاب يوم مطر هكذا منظر 
اللمعسان من حوله . هذا منظر شبه مجد الرب . ولا رأیته خررت 
علی وجهى . وسنمغت “صنوت متكلم ۰ 
. «فقال إلى يا ابن آدمرقم على قدميك فاتظم معك : فدخل في روح لما 
تكلم معى واقامنی على قدمی فسمعت التکام ae‏ 


وقالٴلی با ot‏ آدم آنأ es je‏ الى بنئ اسزائيل الى امة متمردة 
.قد تمردت على هم em SLT»‏ عصوا عا ی الى ذات مدا" الیوم 8 والنئون 


ل ١غ‏ سم 


بالقساة الوجوه والصلاب القلوب آنا مرسلك اليهم .. واما انت با ابن آدم 
فلا خف منهم .٠.‏ انث ساكن بين العقارب oe‏ من كلامهم لا تخف ومن 
.وجوههم لا ترتعب لانهم بيت منمرد oe‏ 


وانت نا ابن آدم فاسمع ما انا مكلمك به لا نکن متصردا كالبيت 
التمرد .. - حزقیال ۱ ۲ ۸-۱۶ 


% 


ونجد الكثير من اسسفار العهد الشسدیم قد کنب على اساس 
أنه كان وحيا نطسق به عبد صالح جاءته كلمة الله بطسريقة ھا 
۔فدلك ما نحدهاق آسفار الاسیاء الكبار مثل اشعیاء وارميا : 


« روا اشعیاء بن آموص التى رآها على بهوذا وآورشليم ٠.‏ ۱ 


ربيت بنین ونشاتهم . آما هم فعضسوا على . الشور بعرف:قائیننه 
.والحمار معلف صاحيه آما اسرائيل فلا يعرف . شعبی لا يفهم . 


.ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيبل الاثم نسل فاعلی الشر آولاد 
.مفسسدين: . ترکوا الرب استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا الی: وداء + 
علام تضربون بعد . تزدادون ULES‏ كل الراس مريض وکل القلب سقيم . 
' أشمياء ۱ «Mounts‏ 


0 كلام ارميا لن حلقيا من الكهنة الذین ف عناثوث ف أرض بنیامین ١‏ 
“الذين كانت كلمة الرب اليه ٠.١‏ ۱ 


كانت كلمة الرب الی قائلا . مثاما صورتك فى البطن عر فتك :وقبلما 
خرخت من الرحم قدستك جعلتك نیا لاشعوب::.. فقلت 1ه با سيد الرب 
انی لا اعرف أن أتكلم لاني ولد . فقال الرب لی لا تقل انى ولد LY‏ الى 
کل من أرسلك اليه تذهب "وتتکلم" بكل ما آمرك به .: لا تخف من .وجوههم 
ul ot‏ معك تقد لد ول الرب . 

Ju,‏ الرب لی ها قد جعلت كلام فٴ فمك . ار - قذ وكلئك. شلا 
a‏ على الشعب و الماك لتقطع fes‏ وتهلك وتنقص وتبنى وتغرس نے 
رمیا | ١١ے OY.‏ 


كلك کان الطال مغ الأنبياء. الائنی pte‏ الأصاغزا وهم : اهوشع ) 
وبوئیل 4 ples‏ ¢ وعوبدیا 0 ورونان 4 وميخا 4 وناحوم 4 وحيقوق 4 


وصفينا ٤‏ وجحئ » وزکریا ' وملاخئ » اذ أن الأسفار التی تحمل آسماءهم. 
به 1 ج- : 1 : 
« قول الرب الذى صار الى یوئیسل بن فتوثيل' . 


۰ اصحوا أيها السكارى وابكوآ وولولوا يا جميع شاربى الخمر .. ہہ 


« قوال عاموس:الذئ كان بين الرعاة من تقسوع التى رآھا عن. 
اسرائيل . 


فقال ان الرب پزمجز من صهيون وبعطى صوته من اورشليم فتلوح. 
مراعی الرعاة وسبس رأس االکرمل oe‏ — عاموس ١‏ ° 1 ؟ ) ۰ 


( ربا عويديا . 


هكذا قال الشيد الرب من أدوم:. سمعنا خبرا من قبل الرب وارسل, 
رسول نين الامم . قوهوا ولنقم عليهبا للحرب .. - عوبدیا ۱ * ۰۱ + 


« صار قول الرب. الى Wy‏ بن امتای ME‏ . قم اذهب الى نينوى. 
الدينة العظيمة وناد علیها لانه قد صعد شرهم امامی.. - يوان :۲-۱ » . 


« قول الرب الذی صار الى ميخا الورشتی .. 


السیذ الرب شاهدا علیکم من هیکل قدشه ۰۰ - ميخا ۱ ۱:۶ بت ۲ 6. 


} وحی على نینوی ۰ سفن رؤیا الحوم i ll‏ 5 

الرب اله غيور ومنتقم . الرب منتقم وذو سخط . الرب منثقم من. 
ج7 Zan‏ مغضيه وحافظ غضبه على اعداله por mies‏ \ : ۱ _ ۲ « + 

۰ كلمة الرب التی صارت الى صفنیا بن کوئی .. 


ثرما انزع الكل عن وجه الارض.یقول الرب . انز الانسان والحيوان. 
انزع طیور السماء وسسمك البحر والاشر مع آلاشراز واقطع الانسان 
عن وجه الارض يقول الرب ب صفينا 1 : #1١‏ 6. 


- {VY - 


es ise asa‏ الرب عن بد يد جحی 
ام ae‏ وقت بناء بيت ال Ctl:‏ 


« فى الشهر الثامن فى السنة الثانية لداریوس كانت كلمة الرب الى 
زكريا بن برخيا بن عدو النبى قائلا . قد غضب الرب غضسيا على 
آبائکم  ..‏ ۱ ° اس ۲ 6 w‏ 


احبیتکم قال الرب . وقلتم بم احببتنا .. 


. الابن یکرم لآباه والعبد بکرم سيده . فان كنت نا ابا فأين کرامتی 
وان كنت سيدا فان هیبتی تال لکم رب الجنود ها الکهنة الحتقرون 
اسمی وتقولون بم احتقرنا اسمك .. - ملاخی ۱ :۱ 41+ 


ولقد عرفنا أن من الملائكلة أرواحا متميزة اذا ما حلت بالعند ١‏ 
أنطفته بوحی الله » وصار هو لسانها One SAN‏ تسهعه انان البشرية 
ونعې ما dot‏ + ا 


ولذلك قال موسی : « با لیت کل شعب الرب كانوا أنبياء اذ خملل 
الرب روحه عليهم .. ا عدد ۱۱.: ۲٩‏ ) ۰ 

وكان کلام صموئیل النبى آلن شاول وهو يعلمه احدی ظرق الوحى : 

« عند مجيئك الى هناك الى الدينة انك تصادف زمرة من الانبياء 


نازلين من المرتفعة ؛ ,: وهم بتئبأون + فیحل عليك روخ os‏ فتتنبا معهم 
وتتحول الى رجل آخر oe‏ ۱ 


وکان عندما آدار كتقه لکی يذهب من علد صموئیل أن الله اعط اه 
ولا جاءوا الى هناك الى جبعة لكل بزمرة من الأنبياع لفيته فحل 
علية روح الله فتتباً فى وسطهم — صموئیل الأول ۱۰ دم ,4( .۰ 


0 وهذه هى كلمات دأود الأخضيرة : وحى داود بن سی .ووحى 
الرجل القالم فى العلا مسيح اله يعقوب ومرنم اسرائیل الحلو . دوح 


oe TL اس‎ 


الرب تكلم .ہی وکلمته علی السانی قال:اله اسرائیل .الى ۰۰ اذا اتسلط على 
الناسن بار بتسلط بخوف اللہ وکنور الصباح اذا آشر قت الشمس — صموئیل 
ژلثانی ۲۳ ۰ ۱ -- 1 ۰ 


وبحکی حزقيال ددم الوحی اليه فیقول » سمعت التکلم معی . 
و قال لی با ابن ع ادم انا مرسلك الى بنی اسرائیل الى Ld‏ متمردة ‏ 
حزقیال ۲ ۲۰ تب ۲ ۰ 


46 ۶ 


وبعد ‏ ان خلاصة القول فى موضوع الوحی كما تبینه دراسة اسذار 
العهد القسذیم تعلمثا أن ( رجال الله » الذین عاشسوا على الادض قبل أن 
بوجد اسرائیل وذرنته » وكذلك الذین ظھسروا فى الشعب الاسراثبلی من 
آنساء ومرسلین » قد تاقوا و حى اللہ نطرق مختلفة » یمکن اعنبارها مر lam‏ 
مقارنا لدراسة حالات الوحی » كما يمكن تلخيصها فیما بلی : 


۰ ب الوحی بالکلام شبه الباشر بین اللہ والانسان 3 او poss‏ اذق 
بانه کلام (( من وراك حجاب 0 وقد تعرض eta‏ آذم وموسی + 


س الوحی adi‏ امنامبة كما حدث لابراهيم alas‏ وسليفان 
وغیر هم ۰ 


۳ 5-7 ظهور ASM}‏ 3 صور دشر یه ثولم النساس بلغاتهم wd‏ اللہ 6 
وتلك احدی .الطرق .الشائعة التی تعلم بها ابراهيم ولوط ويعقوب وابليا 
ودانیل الذى علمه جبربل . 


گا ب ظهور ASM‏ فى طبہعتھا النورانية تصاحبها. اهالات من الور 
كو الشار وظلل. ٠‏ من الغمام ٤‏ ومن وراء ذلك باتی صوت الو جی کما احدث 
pow ol‏ وابلیا وحرقيال . 


٥‏ ب وقد تسمع اصسوات اللائسكة من بعد وفى خفساء وهى تلقی 
بالوحی الى العبد الصالح ¢ كما کان الحال مع صموئیل وغیره ۰ 


pit وقد يحل روح من إلله على العبسب الصالح وعندئك قد‎ - ٦ 
حالته الطمبعية ويلقى اليه بالوحى فیعیه وبتكلم به » كما حدث لشاول‎ 
٠ زداود واہلیسا وحزقیال‎ 


Lo —_‏ ےئ 


۷ ى كذلك قد تنفعل نفس العبد الصالح ہما يفيض على لسانه کلاما 
يشتهر بن ااناس GL‏ وحى الله + ونجد ذلك ما کان من امر الأنبياء : 
اشعياء 6 وارميا؛» ويوائيل ٤‏ وعاموس .٠‏ وبقية الاثبياء الاثنى مش ۰ 

ومن الواضنح أن العبد الصالح يمكن ان یانیه الوح بطرق مختلفة . 

. هتا ب ومن البدبھیات السلم بها هو أن الوحی ارلا واخما برتبط 
بمن اوحی اليه » لذلك کان ایمسان الناس بصدق الوجی يجب آن يسبقه 
ابمانهم بصدق من أوحى الإيه » وثقتهم فى امائته » وما اشتهر به من طهر 
وفصل.» واذا كان ذلك الذى اوحی اليه قد تعفف عن الكذب. علی.الناس > 
فمن باب آولی أنه لابد وان ينتحسسرن من:الكذب على الله + ۰ آن صذا اثر 
لا یقسل الحدل ٠‏ ۱ 1 


. ومن رحهنة إلله. بخلقه.ان اصطفی من النساس انبياءه وزسله. » ممن 
عطرت سيرتهم 6 وطابت: ذکراهم » وكاتوا فوق. مستوئ الشبھات «. 


لو چاو جوا 


س ٦٦‏ مم 
الو سی ۴ العبد الجديد 


تقر اشفار العهد الجديد ان طرق الوحى الئ انبیاء الله كشسبرة 
ومتئوعة » وانها جمیعا نهدف الى تعليم الئاس دين الله عن طريق رسله 
الذين جعلوا المة للش : 3 

( الله بعد ما کلم با بالانبياء قديما est‏ وطرق كثيرة . ٠‏ کلمنا فى 
od‏ الأبام الاخيرة فى ( السیح  )‏ عبرانییت ۱ ۶ .۲ )ء ۱ 


وبذلك تعترف السيحية بجميع طرق الوحی التی آشرنا البها فى 
الفصل السابق ۰ وبجانب ذلك فانا.نجد فى اسفار العهسد الجديد تفصیلا 
الحالات الوحى ووسائله » ومٹھا > 


۱ ور الاق بشر ف صودة چسیة > تخاطهم ام وم 
وحى الله كما فعل جبریل مع زكربا حين بشره بابنه بحیی ٠‏ 


عن بمين مذبح البخور . نلسا رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خورف 5 
فقال له اللالد لا تخف با زكريا of‏ طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات' 
ستلد لك اشا وتسميه بوحنا .. 


فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لالى شيخ وامراتی متقدمة فى أيامها. 
فاحاب اللاك وقال له انا جبرائيل الواقف قدام الله وارسلت لاكلمك 
وابشرك بهذا سے لوقا ١‏ ۰۱۹-۸۰ 


ویکون الوحى برؤیا Gly‏ العبد الصائح فى نومه ويوقن انها تعلیم من 
مریم » الذى لما عرف سر حملها لم يستجب لوساوسه فى آمرها » ثم امتنع 
عن معاشرتها حتی ولدت المسيح اہٹھنا البكر : 


« آما ولادة بسوع المسيح فكانت هكذا + لما كانت مريم امه مخطوبة 
لیوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس . فيوسف رجلها 
اذ كان بارا ولم يشا أن بشهرها اراد تخليتها سرا . 


ولكن ad‏ هو متفكر فى هذه الامور اذا ملاك الرب قد ظهر له فی حلم 
قائلا يا بوسف off‏ داود لا تخف آن تأخذ مریم امراتك لان الذى حبل به 
فيها هو من الروح القدس . 


س الاح - 


استیقظ سف eo‏ الیم کھت موا ام ولا ال باعل ا ان رد 
پم نها حتی ولدت ابنها اکر ۰ ودعا سمه سوع ۔ متى ۱ ۷۲۵-۰ © اه 


ولقد تعرش الجوس rd ol‏ دابنها > الى وحی فى للرؤيا 
۳ 


« اتوا الى البیت ورآوا الصبن فع آمه مریم + فخروا وسجدوا له ve‏ 
ثم اذ أوحى الیھم فى حلم أن لا برجصوا الى هيرودس انسرفوا فى طريق 
آخری الین کورتهم - متی ۲ : 2-۱۱ ۱۲ » . ۱ ۱ 


وتکرر الوخی LZ IL‏ النامية الى يوسف النجار : 


. « وبعد ما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر لیوسنف فی حلم قائلا قم 
وخذ الصبى وأمه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك لان هیرودس 
مزمع أن بطلب الصبى لييلكه ٠‏ فقام dst,‏ الصبی وامه ليسلا وانصرف 
الى مصر ٠‏ 

Lab‏ مات هيرودمن اذا ملاك قرب قد ظهر فى حلم ليوسف في مصر 
قائلا قم وخد الصبى وامه واذهب الى ازض اضرائیل :: ولا لمع أن 
آرخیلاوس بملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابی خاف. أن: تذهب . 
الى هناك . ۱ 


۱ واذ اوحی اليه فى oe‏ 1 انضرف 3 أواحى الجليل + واتى وسکن 
* 


ویکون الوحی بحلول الروح على المبد الضالخ » فياطق بالحق ويقول . 
الصدق + ولقد اعلن السیح ان نبوءته قد تحققت بروح الله الذى حل 
عليه » والذى ايده الله Dds‏ 


» ودخل المجمع حسب عادته لوم الست وقام ليقريا 03 


قد فع اليه سنفر Plat}:‏ النبى . ولا فتح السفر A>»‏ ألو ضع oll‏ 
كان Us eh‏ فیه... روج OM‏ على لانه مسحئي لأبشر الممساكين آرسلنی 
الاشفى. المنكسرى القلوب ... ثم طوى السفر وسلمه. للخادم ‘ee‏ 


fA —‏ سے 


.» الروح على تلاميل المسيح ومن معهم فأصابتهم حالة الوحی‎ Jey. 
وعندئل سخ البهود منهم وظنوهم سكارى ومخبولين  فقام بطرس بوضح:‎ 
الو قف وشرران حلول روح الله على الجمنوع من الناس الما کان تحقيقا:‎ 
لنبوءة وردت فى آسفار.العسد القدیم عما سبيكون فى آخر الزمان ب وهو‎ 
الزمئين الذیٰ عاش. فيه :بطرس ومن معه منذ نحو عشرين قرنا مضت حتي.‎ 
الآن ويقول:‎ 

Mest"‏ الجمیع من آلر وح. القدس وابتداوا بتکلمون بالسنة آخری, 
كما أعطاهم الوح أن بنطقوا oe‏ فبھت الجميع وتمجبوا ee‏ وکان آخرون 
لستهزءعون oe‏ قوقف بطرس مع الأجد عشر ورقع صوته وقال الهم wi‏ 
الرحال اليهود ,. لیکن هذا معلوما عندكم واصفوا الی کلامی ہ لان هؤلام 
لیسوا سکاری كما انتم تظنون + لان الساعة الثالثة من النهار . بل هلا 
ما قیسل .بیوئیل النبى ٠‏ بقول الله ۰ ویکون فى الآيام. الأخيرة انی سکب من 
روحي على كل بشر فیتنہا Sg‏ وبری SL‏ رڑی وحلم شیوخکم 
احلاماا . وعلی عبیدی Last‏ وامائی اسنکب من روحی فى تلك الایام فیشنما وت 
أعمال الرسل ۲ : € ب ٢1۸‏ + 

2 


والخلاصة آن حالات الوحی ووسائله, ف المسيحية 0 تخرج Loe‏ 


رایثاه" فی البهودية + 
توف 


Mie.‏ واذا کانت آغلب اسفار العهد. القفديم قب قرر کانبوها انها" 
وحى سماوى نطقت به السنه الانبیاء ب وقد رابنا ذلك سافا - فان الامر 
یختلف تماما بالنسبة لاسفار العهد الجدید . ذلك ان الأغلبية العظمی, 
من هذه الاسفار تشسرر صراحة او ضهنا 6 انها مجهودات خاصة > 
وکتابات شخصبة » انشاھا کاتسوها لبان قصة ااسیح » ورسالته. 
ونشاط تلاميذه ت گھا غرفها. اولك الکتاب ۰ 


وبتبين ذلك من دراسة هله الاسفار على النحو التالى : 
)١(‏ الأناجيل : | 

: انجيل لوقا‎ -١ 

بدا لوقا انجيله pls‏ ما ذقمه الى تالیفه فیقول. : 


» أذ كان كثيرون قد أخدوا بتالیف a daa’‏ آلامون ااشيقنة: علدنا 
گما سلمھا الینا الذين کانوا متك اليدء cru lan‏ وخداما للكلمة ۰ ںات U!‏ 


کہ وڈ 


ضا اذ قد نسعت کل شىء من الأول بتدقيق أن اکثب على التو إلى الك 
أنها العزیز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به لوقا ۱۰۱س؟ ). 


ویتضح من ذلك عدة أمور : 
ل أن كثير لن قد اخذوا یق تالیف قصص عن السیح وشارته 0 وهم 
قد توا اناجیل من عندهم ومن العلوم أن القرون الأولى من الاد قد 
pu‏ فيها اناجیل كثيرة ۰ 


- وان .لوقا كتب ما کتب كرسالة شخصية الى عزيزه ثاوفلس الذی 


- وان إلوقا كتب رمعالته الى ثاو فلس داقع من نس : : ١‏ رایت انا 
بتدتيق). 1 


ب ولم يدر بخلد لوقا أن ما كتبه آنذاك مسوف یکون سفرا مقدسا 
يستخرج منه ملابين البشر عقائدهم الدبنية ٤‏ لان ما كتبه رسالة شخصية 


وغنى عن البيان أن لوقا لم یکن من تلامي1ك المسيح الذين عابنوه 
وتربوا بين يديه . ومن المعلوم کنالك أن کتابات الوحى لا بد وأن cree‏ 
فيها كل اثر للجهود الشخصية للعبد الصالح » الذى لا یکون عمله سوى 
التوصيل بأمانة لكلمة السماء . 


% 


۲ ب اتجیل متی : 


بقرر الكاتب أن ما کتبه هو : « كتاب میلاد یسوع المسيح ابن داود 
ابن أبراهيم ٠.۰‏ 

آما ولادة بسوع المسيح فكانت هكذا . لما كانت مریم آمه مخطوبة 
لیوسف قبل أن يجتمعا وجسدت حبلى من الروح القسدس مس متى 
et ١6١١‏ 


(م ) - الوحی ) 


نہ Oo‏ مه 
ولیس فى هذا الكلام أو فی غیرہ ما بنص على أله وحى من الله ٠‏ 
إن 


؟ - انجیسل مرقس : 
وما قيل عن انجيل متی يقال عن انجیسل مرٹس باائسبة لموضوع 
الوحى ؛ الا أن کائب انجيل مرقس قرد أن يسمى كتابه انجیلا فقال : 
« بدء انجیسل يسوع المسيح ‏ مرقس ۱ :۱ » 
% ۱ 
؟ — انجیسل يوحنا 


يختلف هذا الانجيل عن الثلاثة الاول بنرعته الفلسفية » لكنه بشرر 
آمرا هاما وهو أنه قد كتب لغرص حدده الکانب سلفا وروی قصته لتصل 
به الى النتيجة التى آرادها » وهی الاعتقاد بأن السسيح هو ابن الله + 
:فهو قول : 


« وآبات آخر كثيرة صنعها بسوع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا 
الكفاب هلم ركتبت لتؤمنوا أن يسو هو الس این الله # 


ویختم الكاتب كتابه فيقول : 


« هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا . ونعلم :ان 
شهادته حق . 


وأشيام آخر كثيرة صنعها سسوع ان كتبت واحدۂ فلست اظن أن 
المالم نفسه يسع الكتب الکتوبة ب يوحنا ۲۱ ٩‏ ۲۵-۷6 » . 


ومن البندیھیات ol‏ وحی ايك الى خلقه لا یقوم على ظنون وتخمینات 626 


0# 
(ب) اعمال الرسل : 


لقد اخذ الجرء الأول من رسالة لوقا الى عريره ثاوفلس وعرف ياسم 


= ٥١ ب‎ 


٭ انجيل لؤقا » داما الجزء الباقى. من تلك الرسالة فقد عرف باسم 
« أعمال الرسل » - اذ أنه يحكى حال تلامید السیح ومن انضم اليهم بعد 
.رفعه الى السماء . كذلك فانه يبين الجهودات التى اسهم بها أولئك الدعاة _ 
فى نشر المسيحية فى أيامها الاولی .. 


وى هدا ول لوقا کانب الرسالة ومنشڑھا : 


« الكلام الأول انشاته باثاو فيلس عن جميع ما ابشدا بسوع يفعله 
ويعلم به الى اليوم الذى ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل 
. ألذين اختارهم - اعمال الرسل ٢٢ - ٠:١١‏ . 


5 ك0 
(ج) رسائل بولس : 


ما كان بولس من تلاميذ السیح ورسله » وما رای السيح ولو مرة 
واحسدة فی حياته » لکنے اشسسٹھر فى زمانه بتعصبه ليهوديته واضطهاده 
اللمسيحيين ٠‏ ولقد اتهم كلما بالسطو علی الكئيسة ثم فجاة اعلن بولس 
آنفسه رسولا المسيح بعد قصة رواها عن نفسه وشسك فبها التلامیذ » 
ولهذا رفضواا دخوله فى مجتمعهم » لولا شفاعة براہا الرجل ااصضب‌الح 
:الذی " كانوا يثقون فيه + . 


وف هذا تقؤل رسالة الاععال : 


« اما شاول ( بولس ) فكان لم يزل ينفث تھددا وقتلا على تلامیذ الرب 
'فتقدم الى رئيس الكهنة . وطلب منه رسائل إلى دمشق الى الجماعات 
بحتى اذا وجند ااسنا من الطسریق رجالا أو نساء يسوقهم مولفین الى 
آورشلیم وفى alps‏ حدث اله اقترب الى دمشق فنغشة أبرق سوله ور 
.هن السماء 'فسقط “على الأارض وسمع صوٹا قائلا له شاول شناول .اذا 
(Jigar‏ فقال من انت با سيد - فقال الزب انا يسوع الدى انث 
تضطیده ., فقال وهو مرتعد ومتحیر با رب ماذا ترید أن افصل , فقال 
.له الرب قم وادخل الدينة فیقال لك WL‏ بثبغی أن.تفعل + 


وکان شاول مع"التلامیذ الذين فى دمشق LUT‏ . وللوقت جل 
بسمعون وقالوا اليس مدا هو الذى آهلك فى أورشلیم. الذین بدعون بهدا 
الاسم .. وقد جاء الى هنما يهلا ليسوقهم موثقين الى.رؤساء الكهنة +٠‏ 


— Ot om 


ونا جاء شاول الى اورشليم حاول of‏ بلتصق بالتلامیذ ٠.‏ وکان 
الجمیع يخافونه غير مصدقین أنه تلمیذ ٠‏ فاخذه برنابا واحضره الى الرسل 
وحدثهم كيف أبصر الرب فى الطريق وانه كلمه وكيف ple‏ فى دمشق 
باسم یسوع - أعمال الرسل ۹ ۲۸۰-۱۰ . : 


ویقرر سفر اعمال الرسل أن تلك الرژیا النورائية الم یکن لها من 
شهود. سوى بولس © حتى أن الرجال المسافرين معه لم يبروا شیٹا مما 
5 دث عله 18 


« واما الرجال المسافرون dan‏ فوقفوا صامتين یسسمعون الصوت. 
ولا ینظرون احدا - اعمال الرسل ٩‏ : 6۷ ۰ 


لکن هنا وقفة لابد منها ٤‏ ذلك أن سفر اعمال الرسل عاد لیحدئنا مرة 
اخضری عن تلك الرقیا — التی اقتحم بها بولس السيحية ليجمل نفسبه 
مبشرها الاکبر فيما بعد ب فیعرض لنا ما یخالف duly,‏ السابقة . فهو 
بقول هذه الرة على لسان بولس : ۱ 


« ابرق حولی من السماء نور عظیم ۰ فسقطت على الارض وسمعت 
صوتا .. قال لی ui‏ لسوع الناصری oe‏ والذین گانوا معى نظروا النور ۔ a‏ 
تکنهم لم يسمعوا صوت الذى کلمنی - اعمال الرسل ۲۲ ۰٦۔۹١٢‏ . 


فملى حسب الرواية الأولى نجد ان المسافرين مع يولس : سمعوا 
الصوت لكنهم لم بنظروا النور » واما حسب الرواية الثانية فانھم نظسروا 
الشور لكنهم لم يسمعوا الصوت ! 

وكذلك ها رای بوئس احدا من تلاميذ المسيح الختارین سوى بطرس 
ويعقوب اخا المسيح وذلك بعد مدة تزید عن الشلات سنئوات كان قد بدا 
فيها الدعوة الى dic‏ الجديدة بتعليمه الخاص غير منتظر Helge‏ 
أو تعالیم من تلامپذ المسيح ورسله . وق هدا بقول بولس عن نفسه : 


« لماسر الله الذى افرزنى من بطن أمى ودعانی بنعمته . أن بعلن ابنه 
فى لأبشر به بين الثمم للوقت الم استشر لحما ودما ٠.‏ ولا ص علدت الى 
أورشليم الى الرسل الذين قبلى بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايشا 
الى دمشق . 


ثم بعد ثلاث سنین صعدت الى أورشليم لاتعرف ببطرس فمكثت عنده 
خمسة هشر way‏ ولكننى لم ار غیرہ من الرسل الا يعقوب آخا الرب . 


of —‏ — 
والدی اكتب به اليكم هو ذا قدام اللہ آنی لست اکذب فيه , 


معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التى فى المسيح ‏ غلاطية ۱۵:۱--0۲۲. 


ولقد استمر بوالس فى الدعوة بطريقته الخاصة ما يزيد عن أربعة عشر 
Lb‏ حتى حدث ما اضطره أن یمود الى أورشليم ليعرض على كبار 
التلامیذ « العتبرین 4 التعاليم التی بشر بها وليتأكد منهم أن ما أشاعه فى 
االدعوة كان خالیت) من الأباطيل ٠‏ وبروی بولس انهم وافقوه على التبشير 
بين الأمم غير اليهودية : 


« ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا الى أورشليم مع برنابا آخضدا 
معى تيطس أيضا . وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجیل 
الذى اکرز به بين الامم ولكن بالانفراد على المعتبرين للا أكون أسعى 
أو قد سعيت باطےلا .. فان هوّلاء اللعتبرين الم بشیروا على بشیء بل 
بالعكس اذ رأوا أنى أؤثمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على اتجيل 
الختسان .. ۱ 


فاذا ple‏ باللممة العطاة لى یعقوب وصفا ويوحنا العتبرین انهم 
أعمدة أعطونى وبرنابا يمين الشركة اللکون نحن للأمم وآما هم فللختان ‏ . 
ير أن نذكر الفقراء Wing‏ عينه كنت اعتنیت أن افعله ب غلاطیة۱۰-۱:۲), 


2 ۱ 
ولقد حرص بولس دائما على آن بضع نفسه بين افضل رسل المسيح» ' 
وكان بری أنه بستطیع التصدر فى الدعوة السيحية وحیداء دون ما حاجة 
« الست آنا رسولا . الست انا حرا . اما رايت يسوع السیح ربنا س 

۱ ۰ ) ۱ ۰ ٩ کورلٹوس‎ )١( 

« فليحسسنا الانسان كخدام الملسيح ووکلاء شراثر الله ب 
)١(‏ کورلٹوس ¦ ) 6115 . ۱ 
آنی الم أنقص شیئا عن فائقى الرساق > وان كنت عاميا فى الكلام فلست ف 

العلم ب )٢(‏ کورنٹوس ۲٦-١:1١‏ . 


س of‏ — 
« استحسنا من الله ان تؤتمن على الانجیل ب )1( تسالونیکی ٤.٢٤٤‏ م 
» انی اقول لكم ا ھا الامم بها آئی رسول للأمم أمجد خدمتی ےہ 
رومیه ۱۱ ۰ ۱۳ ) ۰ 
( قد حاهدت الحهاد الحسن اکیلت السعی حفظث الا ہمان ۰ Ll,‏ 
قد .وضع لی اکلیل البر - (۲) تیموتاوس > (ALY.‏ . 


وقرر بولس فى رسالله ان تعالیمه فى السبحية هی شیء يختص به > 
وینفرد باعلانه : 


» وأعر فكم Lal‏ الأخوة الانجيل اللى پشرت يد أنه ایس eo‏ 
لاله | ۱۱ ۱۲ 6 ۰ 

ولقد مر بنا منك قلیل قوله : « لم استشر لحما ودما ۰۰ ولا صعدته 
ألى الرسل الذين قبلی » م 

۱ ا مد 

وسار بولس فى الدعوة الى السیحیة وفق صدا اخشطه لنفسه + 
وهو ان یکسب اکبر عدد من الاتباع بصرف JEN‏ عن حقيقة قبولهم العقيدة 
الجديدة » وایمانهم بها ایمانا خاليا من شوائب عقاندهم السابقة ٠‏ 
ولقد نتج عن ذلك أن دخل کشبرون فى السيحية على بد بولس بافکارهم 
وعثاندهم القديمة » وأغلبها عقائد وثنبة . ذلك أن ما كان بطمع فيه بو لس 
هو أن بنفیء « کمنولث مسیحی » شوم على آفراد وطوائف شتی PR‏ 
الا يربطها سوی اسم السیح والصلیب . ویری الباحثون أن فكرة الکومنو لث 
السیحی. قد تاثر بهناا بولس من الاحوال السياسية والافکار الفلسفية التى 
كانت سسائدة بی ف العسالم الرومائى الوٹنی . وق هذا بقول ' 
تشالز دود ٠:‏ 


« لقد أوضحنا سلفا أن فكرة الكمئنوالث العالی كانت شائعة فى العالم 
الوٹنی وكانت روما فى تأثرهاا بالمثل العالية للرواقیین - الذين قدموا ف . 
ایام بولس رئيسا اوزراء الامبراطوربة ٤‏ وق القرن التالى له اعتلی احدھم: 
عرش الامبراطورية — فحاول تأسيس ذلك الكمنولث ‏ ولقد pl‏ 
- کاحد الوآطنین الرومان بهذه الافکار )١(‏ » ء 


. ©. H. Dodd: The Meaning of paul For Today, (1) 
۱ 3 ‘B., London, 1964, 2. 49 © 


— 00 — 


. ومن اجل ذلك لم یتحسرز بولس عن استخدام کل الوسائل. لكسبه 
الاتبساع : 
« أذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسی للجميع لاریح الاکثرین ۰ 
فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود . وللذين تحت الناموس كأنى تحت 
الناموس لاریح الذین تحت الناموس . وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس ۰ . 
لاریح الذين بلا ناموس ۰ صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء — Ope‏ 
للكل کل شىء لاخلص على كل حال قوما . وهذا! انا افعله لأجل الانحیل 
لاکون شریکا فى )١(‏ کورنٹوس ٩‏ : 1۹ د ۲۳ ) . 


. ولم يكن هناك حرج من الکذب فى الدعوة طالما قد عرف الش‌اس 
اسم الله : 0 
« أن كان صدق الله قد ازداد بکذبی لمجده فلماذا آدان انا ملد 
کخاطیم ‏ رومیه ۲ ۰ ۷) . ۱ 
a‏ 
اما برنابا الذیٰ قدم بولس للتلاميذ فقد کان رجلا صالحا ممتلئًا ٠ن‏ 
الروح القدس » وكان رسولا مفوضا من التلاميذ الى مختلف المدن 
وکٹائسھا لسشر بتعالیم المسيح ۰ وكان يدعو بولس لرافقته فى رحلانه 
التبشيرية ۰ وقد استمرت چھود برنابا مخلصة للدعوة المسيحية طبلة 
حيالته : ۱ 
لاری قىرسى الحجنس . أذ كان له Ja‏ باعه وأتى بالدراهم ووضعما doe‏ 
أرجل الرسل اعمال الرسل ؟ ۲۱۰ بت ۲۷ ) . 
« سمع الخبر عنهم فى آذان الكنيسة التى فى اورشلیم فارسلوا برنابا 
لكى بجتاز الى انطاكية الذى لما أتى ورای نعمة الله. فرح ووعظ الجميع 
أن بثبتوا فى الرب بعزم القلب . 
al‏ كان رجلا صالحسا وممتلئًا من الروح القدنس والايمسان 


اكه 


تم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول ( بولس ) ولا وجده slo‏ 
غفيرا . ودعى التلاميذ مسيحيين فى انطاكية اولا - اعمال الرسل 
511 ۲۲ تب ۲۸ ). 


لکن الوفاق بین برنابا وبولس لم بلبث أن انفض » وحسدثت بینهما 
مشاجرة لمدة اسساب منها تعصب بولس واحنکاره الدعوة المسيحية » 
فنهب کل منهما لحال سبيله : 


« ثم بعد ایام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد اخوتنا فى کل مدیة 
نادينا فیها بكلمة الرب كيف هم . فآشار LU‏ أن بأخذا معهما Last‏ بوحنا 
الذی بداعی مرقس . Uy‏ پولس فکان ستحسن أن الذی فارٹھوما من 
بمفيليه ولم يذهب tages‏ اللعمل لا باخذانه معهما . 


CAY 


ولم تکن آراء بولس ومعنشداته مخالفة لبرقابا فقط » بل اٹھا كانت 
موضع مؤاخذة من تلامية المسيح ورسله ٠‏ فقد شاع عن بولس أنه بحثر 
الناموس وبدعو الى ابطال العمل به . وقد كان هذا سہبا فى تلمر اليهود 
الذين اعتنقوا! السيحية » وهم الذين علموا أن المسيح قد عظم الناموس 
ودعا دالما الى التمسك به : 


٠‏ « ول وصلنا الى آورشليم قبلنا الأخوة بفرح . وف الغد دخلا 
بولس معنا الى بعقوب وحضر جميع الشایخ .. وقالوا له انت تری Leh‏ 
الاخ کم بوجد ربوة من اليهود الدين آمنوا هم جميعا غیورون للناموس :ه. 
وقد اخبروا عنك انك تعلم جمیع اليهود الذين بین الامم الارتداد عن موسى 
اقائلا أن لا بختئوا أولادهم ولا بسلکوا حسب العوائد . فاڈا ماذا بكون لايد 
على كل حال أن يجتمع الجمهور لانهم سیسمعون انك قد جثت فافعل هذا 
الذى نقول لك . Ware‏ أربعة رجال عليهم نذر خذ هو لاء وتطهر معهم وانفق 
عليهم ليحلقوا رؤوسهم فیعلم الجميع أن ليس شىء مما آخرو! عنك بل 
تسلك انت Last‏ حافظا إللناموس . 


۰ » ۲۱. ۷ ۰۲۱ 


ومیما کان من تظاهر بولس بمجاملة الناموس » فان هذا لا يشير 


بت ۵۷ سے 


من حقیقة الأمر شیئا وهو آن بولس عمل دائما على ابطال الناموس واحکامه» 
مخالفا بدلك تعالیم السیح الذی قال : 


« لا نظنوا آنی جثت لانقض الناموس أو الائبیاہ la,‏ حلت لانعض بل 
لاکمل فانی الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا بزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى کون الكل » . 


آن رسائل بولس لهی خر شاهد على موقفه من النس‌اموس 
وتعاليمه » فهو بقول : 


« أبها الفلاطیون الاغبيام .. gt vol‏ اتعلم منکم هذا فقط باعمال 


كل من لا پثبت فى جمیم ما هو مکتوب فى کتاب الناموس لیعمل به . 


ولکن ان اليس tod‏ یتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالایمان 
إبحيا . ولکن الناموس لیس من الايمسان بل الانسان الذی يفعلها 


a 


سيحيا بها os‏ 


قد كان الناموس مود بنا الى السیح لكى نتبرر بالایسان ولکن بعد 
ما جاء الآيمان لسنا بعد تحت مؤدب ‏ غلاطیة ۲ : | ۲۵ © . 


« آنا بولس اقول الكم أنه آن اخنٹنتم تم لا بلفعكم السیح شیثا . 


قد تبطلتم هن المسيح آبهلا الذين تتبررون بالناموس 0 سقطتم من 
النعمة  4b‏ ۵ ۰ ۲ 5 0 ه 

« انه بصیر ابطال الوضية السالقة من Jol‏ ضعفها وعدم نفعها 
اذ الناموس ام بکمل شیئا ب عبرانیین ۷ ۰ ۱۸ - ۱۹ ¢ ۰ 


« وآما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال - عبرانیین ۱۳:۸‏ . 


وكذلك تصارع بولس مع بطرس - شيخ التلامیذ ب وانهمه ہائریاء » 
ومخالفة انجيل السیح :. 
« لا اتی بطرس الى: انطاكية قاومته مواجهة GY‏ كان ملوما . لانه 


قبلما آتی قوم من عند بعقوب کال YL‏ مع الأمم ولکن لما اتوا کان یوخ 
ویفرز نفسه خائفا من الذین هم من الختان ۰ ورای dar‏ باقى البهود Littl‏ 


- A — 


حتى أن برنابا أيضا انقاد الى رلائهم . ولكن لا رایت أنهم لا سلکون. 
بهمودی تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الامم أن بتهودوا ب غلاطية 
؟ ۰ ۱۱ - ۱ ». 


ولو گان بولس من تلاميد السیح » او لو كان هناك انجیسل 
مکتوپ فى ايام بولس يقرا منه » لا كان هذا موقفه من بطرس 
الدى قال له المسيح : ' 00 


« أنا أقول لك آبضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى, 
وابواب الجحيم لن تقوى عليها . واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات 
فكل ما تربطه على الأرض بكون مربوطا فى السمانوات . وکل ما تحله على, 
الارض oS‏ محلولا فى السماوات ‏ متى ۱١‏ : 1/6 1۹ » . 


لکن الذی حدث هو أن ما ربطه بطرس على الارض حله بولس على. 
الأرض أبضا ۰ ۱ ۱ 

ذلك بعض ما کان من “yah‏ بولس وتعاليمه التى أوجدها a‏ السيحية. : 
وکان من وراء ذلك ما کان . ۱ ۱ 


* 


هذا - ولننظر الآن فى رسائل بولس لٹری كيف کتبت » وحقيقة امرها' 
من ناحية الوحی ۰ 


| لقد كانت كتابات بولس رسائل شخصية فى شكلها المام > 
فقد كانت تہدا بالتعريف بنفسه والتاکید على انه رسول للمسيح » ثم يتبع 
ذلك بالسلام والتحيات » واخرا بختمھا بالحديث عن الاشسواق والقبلات 
الى النساء والرجال على السواه : ۱ : 


« بولس عبد إلیسوع المسيم الدعو رسولا الفرز لانجيل الله .. الى 
جميع الموجودين فى رومية أحباء الله مدعوبین قديسين . نعمة لكم وسسلام 
من الله أبينا والرب بسوع السیح — رومية !سم ۷ . 


«.أوصى الیکم باختنا فيبى التى هی خادمة الكنيسة التى فى كنخزيا 
کی تقبلوها فى الرب كما Go‏ للقديسين وتقوموا لهسا فى ای شىء احتاجته 
منكم . لأنها صارت مساهدة لكثيرين ولى انا أبضا . 


— 0% س 


سلموا على أبينتوس حبيبى .. سلموا على مریم التی تعبت لاجلنسا 
كثيرا + سلموا على اندرونکوس ویونیاس نسيبى الأسورين معي الذين 
هما مشهوران ہین الرسل .. 

سلموا على امبلياس حبيبى فى الرب .. 

سلموا على ھیرودیون نسیبی ۰۰ 

سلموا على تریفینا وتريفوسا التاعبتين فى الرب .. 

ساموا على برسيس الحبوبة التى تعبت كثيرا فى الرب .. 

سلموا على روفس الختار فى الرب وعلى آمه أمى .. 

پسلم عليكم تيموثاوس العامل معى ولوكيبوس وباسون' 
وسوسيباترس آنسبالی ب رومية ٦١‏ * اب ۲۱ » ء 

" بو لس الدعو رسولا اليسوع المسيح بمسيئة الله »4 نعمة لكم. 


۱ سلم علیکم الاخوة آجمعون . ۱ 

سلموا بعضکم على بعض بقبلة مقدسة - (۱) کورنثوس ۱۷ ۲۰۶ 6 .. 

« اخیرا lal‏ الاخوة افرخوا .. سلموا بعضکم على بعض بقبلة 
مقدسة ‏ (۲) کورنتوس ۱۳ ۰ ۱۱ OVP‏ 

سلموا على الاخوة جمیعا بقبلة مقدسة ‏ (۱) تسالوئیکی ۵ ۰ ۲۷ ) می ۔ 


( بولس رسول يسوع السیح بحسب امر الله .. الى تیموئاوس 
ربنا- (ا) تیموئاوس ۱ ۰ ۱ب ۲ 46. 


سلم علی فرسکا واكيلا وبیت اتیسیفورس ۰۰ یسلم عليك افبولس 
(۲) تیموئاوس ؟ ۱٩‏ + ۲۱ ) © 


والعامل معنا والی ابفية الحبوبة ‏ فلیمون ۱ * ۱ - ۲ © . 
۲ - وکائت کتسابات بولس رسائل شسخصية ہما احتوته من مطالب 
وشکاوی وامور شخصیة بحنة : 


بت ات 


۰ بادر أن تجىء سریعا OF‏ دیماس قد ترکنی .۰۰ لوقا وجده معی . 
خد مرقس واحضره معك لانه نافع لی للخدمة . 


الدواء الذی ترکته فى تراوس عند کاربس احضره فتی جلت .. 


اسكندر النحاس اظهر لی شرورا كثيرة .. فاحتفظ منه انت ایضا 
ay‏ قاوم اقوالنا جدا. بادر أن تجیء قبل الشتاء ‏ (۲) wth‏ 
€ ° ۲۱ » ۰ ۱ 


« حینما أرسل اليك ارتیماس أو تیخیکس بادر أن تأنی الى 
ٹیکوہولیس لانی عزمت أن أشتى هناك تیطس ۲ : 6119 . 


« انا وائق باطاعتك كتبت اليك عالما انك تفعل ابضا اكثر مما أقول. 
ومع هذا أعدد لى أيضا منزلا ul‏ ادجو أننى بصلو اتکم سأوهب لکم ~ 
فلیمون CTY: ١‏ 


؟ ل كذلك كانت کشسابات بولس رسائل شخصية فى مضمونھا 
اذ اعترف فيها صراحة بانه کنبها من نفسه » وابرز فیها آراءه واجنهاداته 
الشخصية النی قد تنفق وتعالیم السیح او لا تنفق : 


« آما من جهة الامور التی کتبتم لی عنها فحسن للرجل أن لا یمس 
امراة .. Lily‏ الباقون فاقول لهم انا لا الرب ان كان اخ له امراة غر مؤمنة 
وهی ترتضی أن تسكن معه فلا بتر US‏ .. وأما العذاری فليس عشدی امر 
من الرب فیهن ولکننی اعطی رايا ۰۰ 


آلراة مرتبطة بالتاموس ما دام رجلها Lo‏ . ولکن أن مات رجلها فهی 
حرة لکی تتروج بمن ترید فى الرب فقط ولکنها اکثر غبطة ان لبثت هكذا 
بحسب رابی ۰۰ واظن آنی آنا ایضا عندى روح الله (۱) کورنشوس 
0193-270 


ع رايا فى هلا اضا oY‏ هذا 9 - )٢(‏ کورئٹوس 
SCN CA :‏ 


« من جهة الخدمة للقديسين هو فضول منى أن اكتب اليكم ‏ 
() کورنٹوس ٩‏ * ۱ هم 


۱ .4 ۷ ۰ ۴ 
% % 


ات 
( د ) flowy‏ التلامیذ : 


لا تختلف كثيرا رسائل التلاميذ عن رسائل بولس الا فى وضوح هدف 

. تلك الرسائل وبيان تعاليمهم التى كانت مواعظ شخصية‎ Los, 
: 'فففى رسالة بطرس الأولى نجدها تبدا‎ 

« بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس 
وغلاطية ٠6‏ بمقتفى الب oe‏ لتكثر لكم النعمة والسلام. . 1 

وتنٹھی الرسالة : 

( بيد سلوانس EM‏ الأمين كما اظن كتبت الیسکم بکلمات قليلة 
واعظا oe‏ 

سلموا بعضكم علئ بعض بقبلة الحبة ٤‏ . 

* 

کذالك كانت رسالة یوحنا الثالثة تمثل رسالة شخصية الى : 

( غاس الحبیب الذى إنا أحبه بالحق . 

آبها الحبيب فى كل شىء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك 
اجه .. 


أبها الحبيب أن تفمل بالامانة كل ما تصنعه الى الأخرة والى 
oe eh all‏ 
۱ کان لی کر لاحبه لكنثى لست اريد أن اتب اليك بر وقي ٠ء‏ | 
ولکننی geal‏ أن آرالد عن قر دب oe‏ 


افنتكلم فعالفم . سلام لك پسلم عليك الأحباء . 
سلم على الاحباء باسمائهم 6 . 
36 

والآن نستطیع القول بان حالات الوحی ووسائله فى اسفار العیسه 
الجديد لم تخرج عن نطاق ما سبق بيانه فى أسفار المهد القديم ٠‏ 

کذلك فان اسفار آلمهد الجدید قد كتب اغلبها بالجهود. الشخصية. 
لاصحابها لتحكى ما كان من آمر السیح ورسالته فى صدرها الاول ۰ 

رے ہف 


الوحى فى القرآن الکریم 


ینبئنا القرآن الكريم بالکثر من اخبار الوحى ووسالله مع الأنبيساء 
السابقين فنعلم الاتی : 


قد يكون الوحی بالرؤيا النامية » يراها العبد الصالح » ويوقن انها 


ولقد كان ذلك.هو. الحسال مع ابراهيم حين ابتلاه الله بذبح ولده 
الوحید الذی الم يرزق به الا فى شيخوخته . وقام ابراهيم بعرم المؤمنين 
نفد الأمر رغم ما کان بعائيه من lel po‏ والام ۰ ولكن رحمة الله 
تدارکت الوالد الصادق والوليد الصابر » وصرفت عنهما ذلك الكرب 
العظيم : 
1 « فيشرناه بفلام حليم. . فلما بلغ معه السعی قال پا بئى آنی أرى 
فى المنام آنی اذبحك فانظر ماذا ترى ؛ قال با ابت افعل ما تؤمر ستجدنی 
ان old‏ الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبئین . وناديناه أن 
با ابراهيم . قد صدقت الرؤیا » انا کدلك نجزی الحسنین . ان هذا لهو 
البلاء المبين © . ( الصافات : ۱١٠‏ ۔ )۱۰١۹‏ 


% 


ويكون الو حى بظهور اللائکة فى صور بشرية تلفی وحى الله وتعلیمه الى 
الصطفین من خلقه وتخاطبهم بلفاٹھم ٠‏ وقد تمرض للالك ابراهيم حين 
بجاءته البشرى بولده اسحق من زوجه العاقر Bhs‏ + 

وحدث ذلك مع لوط حين جاءه النذیر باهلاك قومه ‏ وقد رأينا 
ذلك سلفا . 

۱ * 

كذلك يكون الوحی بسسماع اصوات اللائگة .وهی تلقی وحى الله .الى 
العبيد الصالحین مثل ما كان من أمر زكريا » ومريم » حين جاءتهما البشری 
پولید. منتظر ؛ ۱ ۱ 00 


« هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك 


~ ۴٦ 
"متمیم الدعاء . فنادته اللائكة وهو قائم يصلى فی الحراب أن اللہ ببشرك‎ 
۰ بحیی مصدقا بكلمة من الله وسہد! وحصورا ونیا من الصالحین‎ 
آذ قالت اللائكة با مرم أن الله نبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى‎ 
) 07۳۲۹ عمران : ۳۸ ۔۔‎ JT) 


۱ وتلقى موسى وحى الله فى صور شتى ٠.‏ فقد كان اول الوحی اليه 
نداء اإلهى » أحس موسی أنه صادر من الشجرة 6 الحلالڑ)ة الباركة » واشن 
انه کلام اله ٠٠‏ 
قال لأهله امكثؤا انی آنست ارا لعلی آتیکم منھا بخبر أو جذوة من الناں 
العلكم تصطلون . فلما تاها نودی من شاطیء الواد الاہمن فى البقعة المباركة 

من الشجرة أن با موسى انى آنا الله رب العالمين » . 

) ۴١ SYNE (القصص‎ 7 
3% 

ويبين القرآن الکریم فى وضوح طرق تلقى اعظم الوحی - الا وهو 
کلام اللہ ب فيقول ہے 

« وما كان pled‏ ان يكلمه الله الا وخيسا ء أو من وراه حجاب » 
أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء » انه على حكيم » ۰ 

والراد من الوحى فى قوله تعالى : « أن کلمه الله الا وحيا ) هو 
الالهام حيث تفسرض على العبد الصالح حالة لا دخل له فى تحديد كل 
ما بتعلق بها من زمان ومكان وكيفية 6 ولکنها حالة « فيض الهى » 
بتعرض لها حتى اذا ما فارقته کان قد وعى تماما ما الوم به . ' 


( وأوحيئا الى ام موسی أن أرضعيه » فاذا خفت هليه فالقيه فى 

اليم ٤‏ ولا gles‏ ولا تحزنى ٤‏ آنا راذوه Lil‏ وجاعلوه من الرساین ٢‏ 
) القصص (Vv:‏ 

Lf‏ اللحاللة الثانية فهی الکلام ( من وراء حجاب ) کما حدث لوسی 


الذى مرف أنه كليم الله : « وکلم اللہ موسی تکلیما » ٠‏ 
( السام ۰ ۱16 ) 


- € سه 


ولا بمكن التصور ولو اللحظة واحدة أن الحديت عن كلام اللہ هنا 

يمكن أن بمطى مفهوما الحالة یتم فيها « عمل ميكانيكى » بنتج عنه احداث 

صوث أو نحوه  EUS‏ أن الله « ليس كمثله شىء وهو السميع البصیر » 
( الشورى : ۱۱ ) 


وقد شرح الفزالی ذلك بقوله : « وسماع اللبی من اللہ ایکون بغر 
واسطة .. ویستحیل أن یکون بحرف أو صوت » لکن يكون بخلق اللہ 
علما ضروریا يدرك به الرسول DW‏ أمور : اولها ‏ أن المتكلم هو اللہ 
تصلالي © وثانیها : ان ما سمعه هو کلام اللہ سبحانه » وثالثهنا : مراد اللہ 
من کلامه عز شانه والفدرة للالھیة الازلية لا تقصر عن ذلك » () . 


اما الحالة الثالثة فانها تکون عن طريق اللك الذی باتی العبد 
الصالح رسولا من عند الله فينقل اليه كلام اللہ محدد المعالم میسر Obed)‏ 
وذلك ما بفهم من قوله تصالی : 

2 أو برسل رسولا فیوحی باذنه ما شاء » ۰ 

والقرآن الكريم هو كلام الله الذى نزل على رسوله » phy‏ بتبليغه 
الى الئاس جمیعا : ۱ 

« قل & ھا الناس الى رسول الله الیکم جميعا الذی له ملاع 
السموات والارض لا اله الا هو بحیی ویمیث » . 

۱ ( الاعراف : ۱0۸ ) 

ولقد آمز الرسول أن يبين للناس کل ما بتعلق بالقرآن حتی کون 
دخولهم فى دين الله عن بصيرة واقتناع شوم على المنطق والبرهان : 

Lal gly «‏ اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم ٤‏ ولعلهم, 
يتفكرون ) . ( النحل ۰ 16 ) 

2 فان تنازمتم 5 شیم فردوه الى الله والرسول .. ذلك خر 
واحسن ناويلا ) , ( النساء ۰ ۵٩‏ ) 

وکان اول ما Jz‏ من القرآن دعوة صريحة الى التعليم » Les Sty‏ 


للعلم » وتقریرا لحقيقة علمية ترتبط بخلق الانسان الذی يجب ان بمرف 


)1( الوحى الى الرسول محيك + عبد اللطيف السسكى — 
ص ۸۲ ».۸6 . 


ب 10 ب 


« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا 
gle)‏ :1 ه) 


ولقد عرفت هذه السور باسم : سورة « العلق » . 


وعن طريق هذا التعليم الالهى عرف اهل الصحراء مند نحو ارہمةے 
عشر قرنا مضت لب وهم على حالهم ذاك من البداوة والتخلف » ودون 
معرقة بطرق العلم الحدث وآدوانه من میکروسکوب وغیرہ - أن بذرة 
الانسنان الاولی انما هي کائن حى يسعي » وان كان لا يرى بالعسين 
الجردة . 


وباشراق هذا الروح المغىء على السلمین: الاوائل » تفتحت قلوبهم 
وعقولهم على الکون وما قيه » واتطلقوا فى طریق العلم يبحئون عن Gall‏ 
والخير » وما كان الهم من معلم سوى الرسول النہی الامی. الذی جاءه العلم 
وحيا من عند الله . 


وکانوا لذالك سالونه ٤‏ وينتظر الرسول خبر السماء » حتى اذا 
جاءه علمه ما سول : 


0 يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم امن خر للوالدين وا قربین 
( البقرة : ۲٠١‏ ) 


« وسألونك عن المحيض ؛ قل هو أذى » فاعتزلوا النساء قى المحيض 
ولا تشربوهن حتى بطهرن 4 فاذا تطھرن فأنوهن من حيث ام رکم اللہ » 
أن الله بحب التوايين وبحب المتطهرين © ۰ ( البقرة ۰ ۲۲۲ ) 

« سألونك عن الساعة آبان مرساها » قل انما علمها عند ربى © 
لا بجليها لوقتها الا هو ٤‏ ثقلت فى السسووات والارض ؛ لا تأتيسكم 
الا بغتة ) ۰ ( الأعراف ۰ ۱۸۷ ) 


« ویسالونك عن الروح » قل الروح من آمر ربی » وما أوتيتم من 
العلم الإ قليلا » . ( الأسرام + 1۸۰ 


شيا لا تعرفه آلا راجعت فيه حتى تعرفه ٢‏ . 
(م ه - الوحی ) 


بت وت 


lay‏ کان آمر الوحی ليمضى دون سؤال ولو من بعض. . المسلمين 
الاوائل الذين فاتهم نصیب من مشاهد ة احدی حالاته ' ٤‏ وھؤلاء أجابهم 


. الرسول وعلمهم ما كان من آمره . 


كذلك تكلم الصحابة فى أمر الوحی وش ھدوا ہما راته آعينهم من 
حالات 4 وما سمعته آذانیم من اصوات تصاحب تزول الوحی كأنها 
دوی ous)‏ أو صلصلة الحر س ۰ ١‏ 


فلقد سال الحارث بن هشام الرسول فقال : با رسول اللہ : 
كيف باتك الوحى ؟ ۰ فقال الرسول : احيانا sh‏ مثل صلصلة 
الجرس 6 وهو أشده على » فيفصم عنى وقد وعيت ما قال ٭ وأحيانا 
يتمثل لی ابلك رجلا فيكلمنى فامی ما يقول » + 


وقالت عائشة : « اول ما بدىم به رسول الله من الوحى : الرؤيا 
الصالحة فى اللوم ٭ + فكان لا بری cole WLS‏ مثل فلق الصبح . 


ثم حبب اليه الخلاء . وكان بخلو بغار حراء فيتحنثا فيه .. حتى 
جاءہ الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال اقرا . قال ما انا بقاریء . 
قال ( الرسول ) فاخذنی ففطنی حتی بلغ منی الجهد ثم ارسلنی . فقال 
۱ اقرا , قلت ملا أنا بقاریء , فاخدنی ففطنی ASW‏ حتی بلغ منى الجهمد 
ثم snl‏ . فقال اقرا قلت ما اقا بقباریء Jb.‏ ففطنی الثالدة 
ثم ارسلنی . ۱ 


فقال : اقرا باسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق اقرا 
وربك الاکرم ٠‏ فرجع le‏ رسول الله برحف ool‏ 6 فدخل على خد بصة 
ینت خويلد فقال : زملونى ۰۰ زملونی .. فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر : ۱ 


. لقد خشیت على نفسى . فقالت خديحة : كلا والله ٠‏ ما بخزيك الله 


BY)‏ |« انك لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل » وتكسب المعدوم وتقرى الضيف ؛ 
وتعين على ctl gt‏ الحق » (۱) . 

ان التجارب الانسانية تبين أن الاحداثت الهامة فى حياة الافراد 
والامم تلازمها دائما الشدة والجد .. وهی لذلك تستقر فى باطن 
العقول » وتنطبع فى اعماق النفوس > وتستولى على الشاعر والوجدان » 
وتحکم سلوك الناس ازمانا طويلة + 


۰ صحیح البخاری — الجزء الأول‎ .)١( 


25-3 


ولا شك ان الوحى من اخطر ما عرفته البشرية من احداث فرادی 
وجماعات » اذ أنه شىء يتعلق بحيانهم الحاضرة ومصيرهم الأبدى ٠‏ 


وما كان الوحى ليئزل على رسسسل الله وهم فى لهو وسرور وعله 
غافلون ء لا يعباون به ولا یدرون من امره شینا ۰ 


لکن تجربة الوحى معهم كانت تلازمها دائما شدة وتئبيه خاص 
بهییء السبيل لطبع آياته فى عفولهم » ونقش تعاليمه فى افئدتهم ٠‏ 


ولقد كان هذا هو حال موسى الذى كان بغطی وجهه وتتفي هته 
فزعا من خطورة الموقفا ٠‏ 


ففى اول وحئ تلقلاه موسى - کا تذكر آسفاره : 


« وكان لا نزل موسبى من جبل سیناء ولوحا الشهادة فى يد موسی 
عند نروله من الجبل. أن موسی لم یعلم أن جلد وجهه صاز یلمع فى کلامه 
das‏ . فنظر هارون وجميع بنى اسرائیل موسی. واذا جلد وجهه یلمع» 
فخافوا ان يقتربوا اليه ٠ ٠‏ 


ولا فرغ موسی من الكلام:معهم. جضل على وجهه برقعا ب خروج 
6 ۰ ۲۰ ب ۲۳ ) ۰ 


٠.‏ وتتکلم عن ذلك اعفار العهد الجدید فتقول : « كان النظر هكذا 

مخیفا حتی قال موسی انا مرتعب ومرتعد ‏ عبرانيين ۱۲ ۲۱۰۰ » ۰ 
ولقد كانت تجربة الوحی شسديدة علی الرسول كحالة غر عادية 

تفسرض عليه » فیعانی من شدنها ما بمسائی ۰ وف هذا قال عبادة 

" این الصامت : 

۱ « کان النبی اذا نزل عليه الوحیٰ كرب له » وتربد وجهه » ۰ 


وقال زيد بن ثابت ‏ کاتب رسسول الله : « اثزل ( الوحی ) على 
رسول الله وفخده على فخذی فکادت ترض فخذی » () ٠‏ 


وقال ابو اروى الدوسى : رايت الوحى بثزل على النسبى وانه .على 


)1( تفسیر أبن كثير . 


- ٦۸ ےح‎ 


راحلسه > فترغو » وتفشل بديها حتی اظن أن ذراعها تنقصم فريما بركت 
وربما قامت موتدة یدیها » حتی يسر عله من ثقل الوحی » وانه لیتحدو 
ave‏ مثل الجمان » ٠ )١(‏ 


ولم تكن شدة الوحی امرا تفرد به موس ومحمه دون غيرهما من 
انبياء الله » انما كانت ظاهسرة مشتركة خبروها جمیعا > وآن اختلفت 
مقادیر شدتھا ووقمها + 


ویزیدنا القرآن توضيحا لا حدث لوس فى اول وحی تلقاه 4 
فنعلم أنه كان يعانى من ضيق متدره لهول ما تعرض له کیانه البشری فى 
تجربة ذلك الاتصال الروحى العالى . وبعد أن خفت عليه شدة 
التجربة » وبدا بملك زمام نقسه ۔ اتطلق لسانه بالداعاء الى الله أن شرح 
اله صدره حتى هون عليه أمر الوحى 6 وبطيقه دون اجهاد ٠‏ 


« قال رب اشرح لی صدرى ٠‏ وس لی أمرى » ( طه : ١۲ا۲‏ ) , 
ولقد من الله على رسول الاسلام اذ شرح له صدره ٤‏ ومكنه بذلك 
أن بطيق ثقل الوحى ويتحمل الضيق والشدة التی تلازم نزوله > فقال : 
( الم نشرح لك صدرك ... » (الشرح : ). 
% 
وبين موسى ومحمد نجد مصابيح كثيرة من الأنبياء عرفت الشدة 


عند حسدوث الوحى ونزول الروح SOM‏ من السماء وصمدت لتلك 
الحال + 


ولقد راينا سابقا كيف تلقى ايليا وحى السماء وسط جو مضزع 
حدثت فيه ( ريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وکسرت الصخور.. 
وبعد الريح زلزلة وبعد الزلزلة نار ٠٠‏ وبعد اللسار صوت منخفض 
خفیف ٠‏ فلما سسمع ایلیا لف وجهه برداءه ‏ اللولد الأول ۱٩‏ > 
۱ تب ۱۲ 6. 


وراینا كيف كانت شدة الوحی مع اشسعیاء » وكيف عامله الملاك 


(۱) الطقات الکری أبن سعد بیروت ۱۹۲۰ - الجرء الأول سم 
ص ۱۷۷ ۰ 


٦۹۹ مت‎ 


لدرجة ! بالجمر ١‏ 
oh ee‏ ال شعي بالجمر اللنهب » حتی يهيئه لثلقى الوحى 


( طار الى واحد من السرافيم SOM)‏ ) وبيده جمرة قد اخثها 
من خطيتك . ۱ 


تم سمعت صوتا Mis‏ من ارسل ومن يذهب من اجلثا . . ففلت 
هاندا اسا oe‏ فقال اذهب 3 لیذ الشعب — of ۹.٥٦٦ shat)‏ 


وكذلك کان الوحی شديدا مع حزقیال الذى يصف ذلك ويقول : 


(( حملئی روح فسمعت خلفى صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب. 
من مكانه وصوت اجنحة الحیوانات المتلاصقة الواحد بأخيه وصوت 
البكرات معها وصوت رعد عظيم . فحملنی الروح وأخذنى فذهبت مرا 
فى حرارة روحى وید الوب كانت شديدة على . 


فجثت الى المسببين .. وحيث سكوا هناك سكنت سبعة ایام 
متحیرا فى وسطهم ‏ حرقيال ٣‏ : ۱۲ ب ١١١٢ء‏ 


ولم نكم معجزات السیح تجری على يديه فى ای وقت شاء » ولكنها 
۰ حدئت كما ارادها الله توقیتا وكيفية » وهيا لها المسيح ہما أمده من 
روح وقوة ٠‏ وحين كان یفتقد السیح ذاك الدد الالهى فاته كان يمجز 
تماما عن فمل العجزات حتی ولو وقف في محال النحصدی امام اعداثہ 
والستهزئین به من الیهود : 


« کانوا بعشرون به : فقال الهم بسوع ليس نبی بلا کرامة الا فى وطنه 
وبين آقربائه وق بيته. ۱ 


ولم بقدر aia of‏ هناك ولا قوة ( معحزة ) واحدة ب مرقس 
#5 ۲ - 6۵ + ۱ 


» خرج الفر سیون faut,‏ بحاورونه طالبین منه at‏ من السماء 
الکی يجربوه فتنهد بروحه وقال اذا يطلب هذا الجیسل اایة . الحق 
اقول لك لن بعطی هذا الجيل آية - مرقص ۸ : ۰ 092 


ولكن حين يستقبل السیح ذلك الفيض الالهى » ویهیا بذلك لصنع 
المعجزة فانها حين نحدث تصاحبها معاناة نتيجة ما يفده السیح من 
طاقة بحسها وشغل نفسه بها : 


لک .¥ 


« وامرأة تنرف دم مند اثنتى عشرة سنة ٠‏ شا سمعت بيسسوع 
حاءعت نی الجمع من وراه ومست و به oe‏ فلاو قث حف شبوع دمها 
وعلمت فى جسمها انها قد. برئت من الداء . 


۱ فللوقت التفت بسوع بین الجمع شاعرا فى نفسه بالضسوة التی 
خرجت منه وقال من لس ثيابى : 


فقال له تلامیذه انت تنظر الجمع Cho jp‏ وتقول من لسنی وکان, 
بنظر حوله ليرى التی فعلت هذا . 


واما الراة فجایث وهی خائفة ومرتعدة عالة بما حصل لها فخرت. 
وقالت له الحق كله مرقس ۵ ۲۵۰ بت ۳۲ »6 . 


ولقد کان جبریل بنزل بالقرآن ٤‏ بوحی به الى الرسول ويقرؤه 
عليه یات مفصلات . HIS,‏ كان بنرل جبریل بغیر القرآن لیصلم 
الرسول آمورا تختص به وبدعوته » ولقد كان اکثر تزوله فى رمضان حين. 
كان بدارس الرسول القرآن ٠‏ 


قال أبن عباس : « كان رسول الله أجود :الناس 6 وكان اجود مابكون 
ف رمضان حین بلقاه جبریل + وكان لقانه کل ed]‏ من رمضان فدارسهہ 


ولق شاهد السلمون الاوائل ضورا كثيرة من‌هذا التعليم السماوى». 
حدثت احداها حين كان الرسول فى جمع من صحابته واڈا بجبريل قد 
اقبل على مجلسهم متمثلا رجلا شديد بیاض الثياب ) شديد سواد 
الشعر ؛ لا سدو عليه HIT‏ السفر ٠‏ وقد کان فى هيثة بشرية ترتاح لا 
النفوس وتطمئن لها القلوب > وبدا جبريل تعليمه باسلوب الناقشة التى 
التعلیق عليه . وبذلك يتشوق السامعون امر فة الاجابات التی pit‏ 
اسئلتها » فتستقر المعرفة فى ذاكرتهم ٠‏ قال By yo pt‏ ؛ 


« کان الثبی صلی الله عليه وسلم بارزا بوما للناس th pm ol‏ 
فقال : ۱ 


ما الاأيمان ؟ قال الابمان أن تومن بالله وملائکته وبلشاله ورسله 
وتؤمن بالبعث . قال صدقت . قال : ما الا سلام ؟ قال الاسلام أن تعبد 


)۱( صحیح السخاری : الجزء الأول ۰ 


Vi —‏ سه 


قال : ما الاحسان ؟ قال أن تعد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 


قال : متى السلاعة ؟ قال ما المسئول عنها باعلم من السائل . 
وسأخيرك عن آشراطی.ا . ثم ادہر . فال ( النبی ) ردوه على ٠‏ فلم 
روا شیئا . 


ومن هذا الوحى وامثاله علم الرسول ااؤمئین تفاصيل الدين وبين 
لهم حدود الشريعة ٤‏ وضرب لهم المثل فى القول والفعل » واستن بدلك 
سننا وجب على المسلمين اتباعها والسير على هداها . 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم قول الله : 


( وما SUT‏ الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانٹھوا واتقوا الله » ءٴ 
( الحشر ؛ ۷ ) 
ظا 

ویستطیع الانسان ان يجمع ما یمکن جمعه من الاسنار والكتب 
المقدسة ثم بنظر فیوا جمیعا » فان بجد كتابا مثل « القرآن )) يمام 
dowd sli‏ ويأئعهم بمختاف الأدلة واليراهين ‏ آنه کلام الله الذی نسزل على 
رسوله وحیا » وهو آیات الله OLS‏ التى تلاها اللبی العسربى على 
مسامع المالن : 


« انا أوحینا اليك كما وحينا الى نوح والنبیین من بعده » واوحيئا 
الى ابراهيم واسماعیل واسحق Using‏ والاسباط وعیسی. وأبوب وبونس 
وهارون وسلیمان © وآٹینا داود زیورا ٠.‏ ورسلا قد . قصصناهم ile‏ 
من قبل ورسلا لم تقصصیم عليك » وکلم الله موسی تكليها.. رسلا 
مبشرین ومتنذرين WAT‏ یکون لللاس على الله حجة بعد الرسل 6 وكان الله 
jo‏ بز حکیما .. لکن الله يشهد بمنا انزل الينك آنزله بملسه زاشلانکة 
شهدون » وکفی بالله شهیدا » . ( النساء 1٦٣۰:‏ +۰۲۱۱ ) 


« قال انما آنا بشر مثلکم يوحى الی,انبا الم کم all‏ واحد 4 


0۰ اضحیح ز النخاری ومسلم ل الجرء الأول . 


os 


— VY — 


فمن کان برجو لقاعم ربه فليعمل عملا صبالحا ولا بشرلك يعبادة ربه أحدا » 
( الكهف : ۱۱۰ ) 


« كذلك آرسلنالد فى آمة قد خلت من قبلها امم لتتلوا عليهم الذى 
أوحينا اليك » وهم یکفرون بالرحمن » قل هو ربى لا اله الا هو عليه تو کلت 
وأليه متاب » . ( الرعد : ١‏ ) 


« قل انما اندركم بالوحی » ولا بسمع الصم الدعاء اذا ما بنذرون» 
(fo: Lit)‏ 


« قل الله شهيد بینی وبينكم ٤‏ وأوحى الى هذا القرآن لانذرکم به 
ومن بلغ » النکم لتشهدون أن مع الله لیے أخرئ » قل لا أشهد ٤‏ قل انما 
هو اله واحد وائنی برىء مما تشر کون » ۰ ( الالمسام 445( 


وقلل الذین كفروا ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه قوم آخرون » 
'فقد حاءوا ظلما وزورا . وقالوا أساطير. الاولین اکتنبها فهی تملی عليه 
بکرة واصیلا . قل أنزله الدى بعلم السر فى السموات والارض » انه كان 
قفورا رحیما )٦ ١ ۰ ol) ۱ . ٤‏ 


4 ٭٭ 


ولابد ان یدرس موضوع « الوحى فى القسرإن » ان يقف طويلا امام 
عدد من OLF‏ المحكمات يتدبرهن » ويفكر مخلصا مع نفسه فیما تنعلق به ‘ 
ولسوف يخرج من ذلك بنتائج محددة تبصرہ تماما بحقيقة الوحی فى 
النران ٠‏ 

وتتصدر هله الآيات » تلك الدموة الالهية الصریحة الى الناس أن 
یتدبروا القراان وبعوا آباته 6 وعندئذ سيعلمون انه قول « اللحق » الذى 
لا جهالة قیه ولا اضطراب ولا تناقض » وانه مبرا عن كل ما بنسب لقول 
البشر من قصور واختلاف : 


« فلا يتدبرون ٤ oil‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختيلافا شرا » . ( الئساء : (AY‏ 


تعقون .. وان کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسنورة من مثله 


۷٣ —‏ س 


وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 
تاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة آعدت للكافرين » م ` 


۱ ( البقرة * ۲۱ 6 ۲-۲۳ ) 


ومن الواضح ان هذا التحدى القرااتی لا يقتصر على من كذب 
بالقرآن من الأعراب الذین Vy pole‏ نزوله ¢ وحاولوا اللغو فيه والالحاد. 
فى آياته ٤‏ انما هو تحد يلقاه كل من يكفر بالقرأآن مند تنزلت HUT‏ 
أن يرث الله الادض ومن عليها . 


ولقد آوجز القرآن موضوع التحدى هذا فى كلمات قليلة 
حين قال ٠‏ 


« قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن » 
لا o gt‏ بمثله » ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا » ۰ ( الاسراء : ۸۸ ) 


ولا يستطيع عاقل يعلم اقل القليل من سبسيرة الرسول وتواضعه 
وخلفه » او حتی لا بعلم شیئا من ذلك » ثم یففل عمایذکره القسرآن غن 
الكذابين من مدعی النبوة والرسالة الذین افتروا على الله الكذب » فزعموا 
ان وحی الحق ننزل البهم - فقد جعل القسرآن هؤلاء بحق اظلم الظالین : 


« ومن اظلم ممن افترى على الله LAS‏ » او قال أوحى الى ولم لوج 
اليه شىء » ومن قال سانزل مثل ما انزل الله » ولو ترى اذ الظالون فى 
شمرات الوت واللائكة باسطوا آیدیهم اخرجوا انفسکم » اليوم تجزون 
عذاب الیون بما کنتم تقسولون على الله غير الحق وکنتم عن SUT‏ 
تستکرون ۰ 


ولقد حلتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراء 
فلھو رکم > وميا ثری معكم شفعاءکم الذين زعمتم آنهم فيكم شركاء » لد 
تقطع بينكم وضل عنكم ما کنتم تزعمون » ۰( الانعام : ۹۳۔۔٢۹)‏ 

« فمن اظلم ممن افترى على AS‏ آو كلاب باياته » اولك پالم 
نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوقوئهم قالوا اين ما كنتم 
تدعون من دون الله » قالوا ضلوا عنا وضهدوا على انفسهم انهم کانوا 
ope‏ 5 


قال ادخلوا فى امم قد خلت من قبلکم من الجن والائس فی اللار ٤‏ 


— VE - 


LS.‏ دخلت أمة لعنت :اختھا حتى اذا أدازكوا فيها جمیما قالت أخراهم 
لاولاهم ربنا هو لاء آضلونا ناتیم عذابا ضعفا من النار ٤‏ قال لكل ضعف 
ولکن لا تعلمون » . ( الأعراف ۰ (YA— YY‏ 


( ومن اظلم ممن افتزی على الله كذيا » Tg‏ بعرضون على دبهم. 
وبقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » الا لعنة الله على الظالین .. 


أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم 
آنهم فى الآخرة هم الاخسرون » . ( هود * ۱۸ » ۴۱ (XY‏ 


( ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الارض لافتدت به » وآسروا الندامة. 
لما رءوا Gl ll‏ وقضی بينهم بالقسنط وهم لا بظلمون » . 
۱ ( بونس ۰ £0( 


وما كان الانسان ليصل بظلمه SE‏ مداه قیفتری على الله الكذب' 
ویقول حسنا أملاه .عليه هواه م بترك مسترسلا فى ضلالاته دون Lie:‏ ۱ 
یصیبه فى الدنيا قبل BAW‏ 


وتعلم من القسرلان ان محمد لو Uy‏ على اله شسیٹا من عندہ 4“ 
لجاءه القثل عقابا سربعا لا راد له من الله * 


« ولو تقول علينا بعض الأقاويل . ULSY‏ منه باليمين . ثم لقطمنا 
مته الوتین .. فما ملکم من احد عله حاجزین 4 ٠‏ ( الحاقة ۷٤۷‏ )` 


ونجد توراة موسی کال رح ان الوت الساجل لايد ؤان بباغت كل من 


أو الذى ‘is‏ باسم iit‏ ري ۱ فیموت ذلك اب — تثلیة ۱۸ ar‏ 


وواضح آن الوت هنا بقصد بده به الفتل أو الوت العاجل الذى یٹھی 


حياة. مدعى الرسائة > ولا بمكن ان يعنى ذلك الوت الطبيعئ الذی ينتظره 
pls‏ + 


فعندما بقول الله عن مخلوق أنه « بموث » فان هذا یعنی أنه بقتطع 
من الارض بأحد الوسائل التى تعجل بنهايته مثل القتل أو الفرق ونحوه ٤‏ 


— هلا مم 


ونعلم ذلك من شواهد كثيرة منھا أنه عندما آراد الله هلاك قوم نوح 
قال له : ۱ ٰ 


« نهابة كل بشر قد أتت أمامى لان الارض قد امتلأت ظلما منهم . 
فها أنا مهلكهم مع ا لارض .. ها OT Lf‏ بطو فان الاء على الأرض لأهلك كل 
حسد فيه روح حياة من تحت السماء کل ما ی الارض نموت مه 


os‏ الطو فان أربعين ہوما على الأرض os‏ فمات كل ذى حسدا كان 
اليابسة مات — تكوين ٦‏ : ۱۳ ۶ ۱۷ ]۷ : ۱۷ 4 ۲۱ 6 ۲۲ ۰ 


ومن الواضح of‏ اوت هنا تم عن طريق الفرق الذی ۷ a‏ موم 
طبیعپا » كذلك يعنى الوت احداث الو فاة عن طریق الرض أو القتل. ؛ كما 
بتبين ذلك من قصة أبيمالك coll‏ حاول اغتصاب سارة زوجة ابراهیم : 


« وقال ابراهيم عن سارة امرأته هی أختى . فأرسل أبيمالك ملك 

جرار واخذ سارة فحاء الله الى أبيمالك فى حلم الليل وقال له ها انت ميت 

من اجل الراة التى آخدنها قانها متزوحة بعل oe‏ فقال با سيد أمة بارة 
ققشل .الم بقل هو لی انها اختی ۰۰ 


تال له الله فى الحلم ۰ الآن رد امراة الرجل فانه نبى فیصلی لاجلك 
فتحیا 8 وان کنت لست تردھا فأعلم انك موقا تموت وانت وکل من .لك ن 
تكوين ۲۰ 5 ۲ ب ۷ ) ۰ 


.. وتؤكة اسفار موسى نفس العنی للموت » كما ورد .فى حکم من يحول 


١‏ « ڈا بغي انسان على صاحبه ليقتله بفدار فمن عند مدبحی تاخذہ 
للموت ب خروج ۲۱ ONE:‏ 


Sail ۱‏ بارت هنا هو القتل .. 


ويشين مما .حاء ذکره فى گل من USI‏ آلنمس. والفرآن ان احدی 
الملامات الى يعرف بها مدعی الذيوة الذى يكذب على الله » هو.آن يقتلم 
من الآرض قبل آن یتم دعوته ويكون ذلك بالوت قتلا of‏ نحوه ٠‏ ولا يمكن 
ان یعنی هذا ان کل من عجل بنهایته ومات قتيلا من الاثیپاء بانه قد كذب 
على اللہ » ولكن. العكس فى tls‏ س هو الصحيح وهو أن كل من ENT‏ 
الله فقد افتلم من الارض قبل الأوآن + 


۷ بت 


ومن ناحية اخری فاننا نجد ف الكتاب المقدس علامة اخری هامة يعرف 
بها النبی الصادق صاحب رسالة الحق الى العالمين » وهی أن الله يمسك 
پیده وبحفظه من کل شر حتی يتمم رسالته ویخرج من ارسل tel‏ من 
. الظلمات الى الور : ۱ 


« مکذا بقول الله الرب خالق السموات وناشرها » باسط الادض 
ونٹائجھا معطى الشعب نسمة الساکنین “فيها روحا . ۱ ۱ 


آنا الرب قد دعوتك بالبر فامسك سدك واحفظك واجملك عمدا 
للشعپ ونورا للامم © لتفٹح عیسون العمی لتخرج من آلحیس امأسورين 4 
من بيت السجن الجالسین فى الظلمة ‏ اشعياء CY‏ ۰ 0۵ الا » ۰ 


« با آیها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وان لم تفعل فما 
لنت رسالته » والل یعصمك من الثاس ‏ ۰ ( ال بائدة : ۷ ) 


فهذا وعد صریح للرسول Ub‏ لن يوجد من يعجل بالقضاء عليه من 
اناس . وقد انبات بات القرآن بالنصر ااؤکد للرسول ودعوته فى الدئیا 
والآخرة ۰ وما على الدين رفضوا قبول تلك الثبوة ححودا ومكابرة الا ol‏ 
نفعلوا بانفسهم ما بشاءون من شنق وغيره » لعل فى ذلك ما يطفىء غیظ 
القلوب المكابرة ٠‏ 


« من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة » فليمدد يسبب 
الى السماء ثم ليقطع فلينظر ٤‏ هل يذهبن كيده ما بنيظ ) . 
( الحج : ه 
« بریدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله الا ان يتم نوره 


ولو كره الكافرون . هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) ۰ ( التوبة : )۳٣- ۳٣‏ 


وا تمرت آبات الله تنزل على الرسول حتی اكتملت دعوته وبلغ 
الامر غابته » ولول قول الله : 


(( اليوم اکملت لکم دينكم واتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الاسلام 
دشا ) .' ( المائدة : ¥( 


VV —‏ كك 


من کل ما سبق نستطیع القول بان ادغاء الشوة والقول زورا بتلقى 
الوحى من الله انما هو امر خطير » تمجل عقوبته في الدنیا قبل الآخرة » 
فيقطع ذلك الدعى من الارض قبل أن يتمم دعوته ٠‏ 
% % 
وخلاصة الفول فى موضوع الوحى ان وسائله كثيرة وطرقه متنوعة > 
تشابهت جميعها فى الیھودیة والمسيحية والاسلام ٠‏ 


ولا يصح لاحد ان یمن بها هذ ا ويلكرها هناك » او يسلم بصدقها 
فى کتاب مقدس ثم يجحد امرها فى کثاب سماوى آخر ۰ 


فلم يكن الوحى الى النبی محمد خروجا عن المالوف الذى تعرض 
له الأنسياء السابقون فى هذا الجسال » ولا محل ب اذن ب للتعجب 
أو الاستنگار ٠‏ وانما العجب حا بنمشل فى موقف الجاحدين للوحی 
الحمدی من الكفار ايام الرسول وممن لا بزال على كفره بائنبی ورسالته 
من آشییاعهم حتی اليوم ٠‏ وهنا شتنکر 0 الحق « مو قف هو لاء وھڑلاء 
الذین جهلوا حالات الوحی وتاریخ النبوات أو تجاهلوها عن عمد فیقول : 

« الر تلك بات الکتاب الحكيم . آکان للناس عجبا أن kim of‏ الى 
رجل منهن أن أنذر الئاس وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » 
قال الکافرون أن هلا لساحر مبين » ٠.‏ (یونس ۰ ۱د ۲ ) 

والحق أن الوحى المحمدى استمرار للوحى الى الانبیام السابقين 4 
لا عجب فى حلاته ولا غرابة فى وسائله وكيفياته . وصدق الله اذ قول 
لنبيه ؛ 


« انا أوحینا اليك كما أوحینا الى توح والشبيين من Code‏ . 
ان الوحی تجارب خاصة وحالات غي عادية تصرض لها رجال الله 


الصطفون الأخيار » واحتملوا شدتها وباسها ء وبلغوا للناس ما آمروا 
تتلیفه البهم » فکان هديا ونورا للعالين + 


* ينا لين 


الفسلالتالث 


ار . 

بتفق بعض ااؤمنین على الانمان بالجن » وقدراته الخارقة » بینما 
اهتز ذلك الایمان - ان لم يكن قد التهى تماما - عند اغلب ااؤمنین ». 
فصاروا بعتيرون الكلام معن الجن وامکائية وحوده وتأثيرانه J‏ عا لمانا 
الحسوس كأنها ضرب من الأساطیر القديفة والشعوذة التی لا يقبلها 
المقل امتقدم لانسان الفرن العشر بن ۰ 


ومنڈ فجر التاريخ حتی Lay‏ هذا نجد أن الانسان فد تعامل مع 

الحن » واتصل به وحاول استعلال قدراته الهائلة فى تحقيق رغساته » 
- واستطلاع الغیب ٤‏ واحداث الظواهر العجيبة التى هى خوارق لا .امتاد 
عليه الناين © فتصيبهم بالدهشة والحيرة وتستولی على عقو لهم ' ٠‏ 


ذلك هو السحر الذى يعد من إقدم علوم البشرية وتجادبها مع الم 
المخلوقات الأخرى الخفية . 
ولسوف نبحث موضوع الجن من خلال ما تذكره الكتب المقدسة . 
الجن فى العهسد القديم 


أت استعمل فرعون سبحرته وعرافيه ليانوا بسحر واعاجیب : تقف 
امام الإعاجيب التى. اجراها الله على بد موسى واخيه هارون ء. حتی يشت 
لشعبه ولبٹی اسرائیل قدرته وتفوقه ٠‏ فحن حول موس عصاه تصانا 
« فعل عرافوا مصر ابضا بسحرهم كذلك : : طرحوا کل واحد عصاہ فصارت 
العصى ثعابين بت خروج ۷ ۰ ۶ |1 ۱۲ ) ۰ 

وحین حول موسى وهارون ماء النهر الى دم (( فمل عرافوا مصر 
pe‏ فرعن فلم س اھا کا لم ربب 
خروج ۷ eC:‏ 

. اوحبن ملا موسی وهارون الارض: بالضفادع « فهل cus‏ العرافون 
بسحرهم واصعدوا ء الضفادع على ارض هضر ب نخروج ۸ YS‏ 

۲ اسم من ن اجل ذلك جذرت شریعة موسی. من التعامل : مع الجن ثلك 
الأرواح الخفية الى غالبا ما تضل الؤفنین : 1 


~ AY — 


« لا تلفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم لاون 
٩‏ ۰ ۲۱ » ۰ 


ولقد فرضت التوراة اقعی العفوبات على النفس البشرية التی یمتلك 
الجبان فیها. حظا سواء كان ذلك Legh‏ بارادنها » او کرها اجبرت عليه 
بتسلط الجان علی. نلك النفس ۰ ولقد بلفت العقوبة حد القتل رجما : 


0 النفس التى تلتفت الى الجان والی التوابع لتزنی ورائهم eet‏ 


1 كان فى رجحل أو امراه حجان أو تابعة فانه, يقتل بالحجارة 6 
برجمونه » دمه علیه - ٦٦٢٢ Quad‏ ) ۲۷ . . 


۳ ب ولقد ذهب عن شاول ب اول ملك فى بٹی ea pel‏ الروح 
اللائكى الکریم الذئ اکرمه الله به » وحل عليه زوم hee‏ شريو مقار ل 
على عصیانه اوامر الله ۰ و گانت دوح الشر تخف جدتھا og»‏ ما شر 

من اضطراب فى نفس شاول حین تستمغ الى الضرب بالمود الذي تمیز به 
داود نی الله وملك اسرائيل فیجا بعد : 


« وذهب روخ ألرب من عند شاول dating‏ روح ردیء من قبل 
الرب ٤‏ فقال عبيد شاول له هنذا روح ردىء من قبل الله سفتك , 
فلیامر سيدنا عبيده قدامه آن يفتشوا على رجل بحسن الضرب بالعود 35 


فجاء داود الى Jolt‏ ووقف أمامه oe‏ وكان علد ما جام co}‏ من 
الله علن شاول of‏ داود Jol‏ العود وضرب تسده" فکان برتاح شاول وبطيب 
ویذهب عنه الرقح الردىء' ضموئیل الأول 1۱٩‏ ۶ 6 بت ۲۳ € هو 
۱ # 


وتروی الاسفار حكاية غریمة كل الفرابة عن تاثر الجان: وتابعيه من. 
الانس » وتسلطهم على ادواح اسوئي ہما فی ذلك الانبيساء » نید حدث 
Gop‏ تلك الابام ان اة شبن جمعوا جپو شهم لکی بحاں‌ہوا اسرائيل ad‏ 
وكان صموئیل النبى قد مأت » ولم بجد شاول من يستشيره فى الامر » 
وسال الله له “Yass . pall‏ ذهب شاول لیبحث عن احد السنحرة 
أو العرافين لعل احدا نهم بقدم له العون » رغم انه كان فى آيام صلاحه 
مع الله قد « نفى اصحاب الجان والتوايع من الأرض » . ولقد « سال 
شاول من الرب فلم بجبه الرب لا Sos‏ ولا بالأوريم ولا بالائبیاء . 
Ju‏ شاول لعبيده فتشوا لی علی امزاة Lote‏ جان ناذهب الها واسالها 
فقال له عبييده هوذا امراة صاخبة جان فى عين دور . فتنکر شاول 


— AY — 


وذهب الى الراة ليسلا وفال اعرق لی بالجان واصعدی الى من اقول 
لك .. فقالت الراة من أصعد لك فقال اضعدى الى صموئیل : فلما رات 
المراة صموآيل صرحت بصوت عظيم .. فثال لها الملك لا GT‏ . فماذا 
رايت , فثالت FE‏ لشاول رابت Lal‏ يصعدون من الأرض . فقال 
لها ما هى صورته فقالت Joy‏ شيخ صاعد وهو مغطى بجبة . فصام 
شاول انه صموئيل فخر على وجهه الى الأرض وسجد . فقال صعوئیل 
لشاول اذا أقلقتنى باصهادك ابای .۰ فقال شاول قد ضاق بئ الامر 
جسدا . الفلسطیئیون بحاربوٹنی .والرب فارقنی ولم بمسد بجیبتی 
لا بالانبياء ولا بالاحلام فدعوتك لکی تعامنی ماذا اصنع .: فقال صموئیل 
ولاذا تسالنى والرب قد فارقك وصار عدوك ٠‏ وشسق الملکة من بديك 
وأمطاها لقريبك داود . . ويدفع الرب اسرائيل أيضا معك ليد الفلسطینپین 
Abs.‏ انت ولوك تكوئون' معی pide‏ الرب حيش اسرقيل أيضا ليلدك 
الفلسطينبين. ert.‏ شاول: وسائط علی طواله الى الارض وخاف Yom‏ 
من کلام ضموئیل -..صعوئیل الأول E‏ 


أن هله القصة تطرح کر من التساژلانت فيما بتعلق بممم‌الانسان 
بعد الوت » وهی تصدم ولا شك اللايين من أصحاب العثائد غر الب‌ودية» 
:وخاصة اذا علمنا من أسفار موسى وغره » أن الهاوية مكان مفزع » ودار 
عذاب ف باطن الارض: ۰ 


فقد قال موسی عن قوم اخطاوا الى اللہ : ۰ « أن ابتدع الوب بدعة 
فحت الارض فاها وابتلمتهم وکل ما الوم فهبطوا احیاء الى gl all‏ 4 
"تعلمون أن هؤلاء الوم ذل ازدروا بالرب Lab.‏ فرغ من التکلم, بكل. 
هذا الکلام ألشقت الارض التی تحنهم ۰ وفشحت الآرض فاعا وابتعلتهم 
وبيوتهم وكل ما كان لقورح من كل الأموال ٠‏ فنزلوا هم وكل ما كان لهم 
clef‏ الى الهساودة وانطبقث عليهم الأرض بادوا من بين الحماعة — 
عدد ١٦١‏ ۰ ۲۰ ۔ Pa ono‏ 


JU,‏ داود du‏ سلیمان فى وصیته الاخ ة : «أنت أيضا تعلم ما قعل 


بی یوآب ابن بصرويه فافعل حسب حکمتك ولا تدع شیبته تنحدر بسلام 
J:‏ الهبب‌اوبة. : ۱ 


هوذا معك شمفی بن جيرا البديامينى وهو لعنني لعنة شدہدة os‏ 


فلا .تبزره لانك انت رخل حکیم فاعلم ما تفعل به واحدر شيبته بالدم آلی 
الهاوية ‏ الملوك الأول o: ٢‏ 


At —‏ سے 


فمن ذلك یتبین ان الابمان بالجن ووجوده وتاثيره في الانسان بمشل, 
احدى العقائد التى تقوم عليها اسفار العهد القديم + ١‏ 


الجن فى العهد الجديد 


پذکر الانجيل أن المسبيح اخسرج شياطين ب وهی ارواح شريرة من 
الجن ب من جسد يعض ااجانن + وقد حلت تلك الشياطين ف جسد 
قطيع من الخنازير فأفرقته فى البحز : 


« وبا جاع الى العبر .. استقبله مجنونان خارجان من القبور 
وكان بعيدا منهم قطيع خنازير کثیرة ترعى . فالشياطين طلبوا اليه .قائلين 
ان كنت تخرجنا فأذن LY‏ أن نذهب الى قطیع الیخناز یر فتال .لهم امضوا 
فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير واذا قطیع الخنازير كله قد اندفع من. 
على الجرف الى البحر ومات فى المياه ب متى ۸ : ۲۸ _ ۲۲ « aot‏ 


لا وشفی كثيرين كانؤا مرغى بامراض مختلفة واخرج شیاطین كثيرة ب 
مرقس | ۳٤:‏ ).| ااا 

« ولا صار الساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الأرواح بكلمة 
وجمیع اثرضی شفاهم - متی م : ١5‏ » . 


« وکان تخبرج شیطانا وکان ذلك اخرس . فلما اخرج الشیطان 
تكلم الاخرس . فتعجب الجموع . واما قوم منهم فقالو! ببعلزبول رئیس. 
الشياطين بخرج الشياطين ‏ لوقا ۱۱ : ۱6 ۱۵ 


% 


وتکون العرافة ومحاولة التنبؤ بالفيب التى تثر عجب الئاس ب ھی 
احدى مظاهر تعامل الجن مع الانسان : 


1 ( حدث پینما كنا ذاهبين الى الصلاة ان جارية بها روح عرافة 
استقباتنا وکائت تكسنب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها . هذه اتبعت بوالسن 
وابانا wd poy‏ فائلة هو لاء الناس هم عبیدالہ العلی الذین بنادون لكم بطريق 
الخلاص ۰ ففجر بولس والتفث الى الروح وقال أنا.آمرك باسم ہسسوع 
المسيح أن تخر ج منها ٠‏ فخرج منھا . فخرج فى تلك السباعة — اعمال الرسل؛ 
٦‏ یت ony‏ . ۱ 


ho ~‏ ت 


وبحاول ابلیس - کیر الشیاطین -. ان یدخل فى صراعات ومجادلات 
مع كل الخلق بفية الفتئة والاضلال حتی مع اللائكة : 


١ ٠‏ اما ميخائيل رئيس اللائكة فلما خاصم ابلیس محاجا عن جسسد 
موسی ألم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال الينتهرك الرب ب رسسالة 
۹۰٦ No ae‏ 


() وسالة پوجتا ۲ are‏ ۱ 


x 


ٴ مما سبق يتضح أن اسفار العهد الجديد تعترف بالجن وقدراته » 
بل وتعتبره سہبا |لکئی من الامراض الصعبة الإتى إتصيب الانسإن مثل : 
الجنون والخرس + ولا كان الانسان مبالا بطبعه الى استطلاع الفیب 
ومعرفة احدائه قبل وقوعها لأنه بصاب بالدهشة ويقف عقله جامدا امام 
القدرات الخارقة التى نظهر فى ضنا المجال من العسر افين والمتنبئين > 
وذلك حن يعجر عن تفسم هذه الظوافر التی تعتبر على اساس ما سبق 
بيانه نوعا من الالقاء أو الوحى من الجن الى الانسان ۰ 


RHR 
الجن فى النسرآن الكريم‎ 


' خلق الله الانسان الأول دم من مادة التراب ہم فلخ فیا 
الخلاق العظیم من روحه فدبت فيه الحياة JG‏ معانیها . ۱ 


ومن قبل خاق ال الجن من طببعة اخری غي الطبيعة لانسانية . 
فلقد خلفت الجن من طبيغة طاقية نان صبفة حرارية عالية الدرجة » 


كتلك التى نحسها من الثار المتأجحة شديدة النفاذية : 


« ولقد خلقنا الانسان من صلصال من Lae‏ مسلون . والجان 
خلقتاه من قبل من نار السموم © . ( الحجر ۰ ۲۷ — ۲۷ ) 


ٹم ٹوا الوم فى Ha lop‏ من حرارة ٤‏ وضو و 
ومنداظيسية ۰۰ الخ . ۱ 


فلكل من هذه الطاقات اهترازه 6 أو.ذبذبة تتحدد بها , 


فعندما تلئی مو سی الر سالة © آمره الله أن باقی عصاه ٤‏ واذا بها 
تتحول الى حية تهتز بمنة وبسرة كأنها جان » الأمر الذى أفزع موسی : 


٤ وان الق عصاك » فلما رآھا تهتز كأنها جان ولى مدبزا والم بمقب‎ « ٠ 


ولقد كان ابلیس واحدا من الجن ثم تقرب الى الله بالعبادة وانقطم 
لها ء لكنه فتن بعد خاق pal‏ <ين داخاك الكبر واآفرور فعصی الله وكفر 
وتحول الى شيطان : 


« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس کان من الجن 
نفسق عن امر ربه » . ۰ 00 ( الكهف > (o.‏ 


ونقصر بعر الانسان عن مشاهدة الجن فى صورته الطاقية وما ذلك 
الا لان ذبذية طاقته عالہےة جہدا الى الدرجة التى تخر جھا عن ناق 
ذيذبة الضوء التی بحسها الانسان : 


« را بنی "دم لا بفشننکم الشیطان كما أخرج ابویکم من الجنة » ینرع 
عنهما لباسهما البريهها سوآتهما » انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 6۴ 
) الاعراف (XV:‏ 


والجن عالم اقل ما يوصف به ait‏ ممائل لسالم الانسان ہما فيه 
من حیسباة روموت ٤‏ وعلم وعمل » ؤايمان وكفر ٠ ٠‏ وللجن رسالات وفبيه 
مرسسلون + 0( ۱ 


« واذ صرفنا.اليك نفرا من الحن يستمعون القرآن 6 فلما حضروه 
قالوا أنصتوا » فلمبا قضى ولوا الى قومهم. منذرين. ٠‏ قالوا پا قومنا انا 
سمعنا کتابا انزل من بعب. موسى مصدقا لا بین رڈ بهدی الى الجبق 
والی طریق مستقيم , با قومنا آجیبوا داعی الله وآمنوا به بغفر الکم من 
ذنوبكم ویجرکم من عذاب الیم » . ( الأحقاف ۰ ۲۰ ب ۳۱ ) 


وتقسول الجن : 


Uy »‏ مثا الصالحون ومنا دون ذلك 4 كنا طرائق قددا ۹4 
٠‏ الجن : 


AY — 


« يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسسل منكم يقصون عليكم آیاتی, 
وینذرونکم لقباء يومكم هذا قالوا شهدنا على الفسنا وغرتهم الحياة 
الدنیا وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا py‏ ن ( ۰ ) الانعام. : (ff.‏ 


ولند انصسل الانس بالجن ‘ وسخر كل منهم pu‏ ا مصالحه ومتعه 
الخاصة » وظهر السحرة من بنی الانسان يفسدون فى الأرض ویفتئون 
الناسن عن دين الله : ولقد توعد الله أمثال هؤلاء من الانس والخن:بالعذاب 
امهين بوم القيامة + 


۰ « وانه كان رجال.من الائمٰن بعؤذون برجا من الجن فزادوهم ادھتا » 
( الجن : ٩‏ ؛ 


« وبوم بحشزهم جمیعا با معشر الجن :قد استکثرتم من الانس وقال 
اولیاژهم من الانس رین ا ا Mahe‏ أجلنا ! الى اجلت 
عليم 4 . fave nen‏ 


ومن الجن من تسلط عای نفر من الانس » وصار يوحى اليهم سىء 
الاقوال وفواحش الافعال فحول الانسان بذلك الى شيْطان يضل الاس 
عن + يق ال : 


۱ « ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وانه لفسق » وان الشياطين 
ليوحون الى آولبائهم لیجادلو کم ٤‏ وان آطعمتوهم انکم أشركون » ب 
( الاتصام ۱۲۱ ) 


ومن الانس شیاطین تناظر ب أن J‏ تتفوق فى شرورها على ۔ شیاطین 
الجن وخاصة فی مجال الفتلة وبلبة الخواطر , وذلك حين ؛ ۱ 


» يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » ۰ 
٩‏ الالعسام : ۱۱۲ ) 


ومن الجن من يعمل قرینا للانسان بلازفه طول حیانه ویعلم دخائل 
نفسه ۰ وهو.الذي پوسوس للانسان بمختلف الوساوس والشکوله.ویزین 


له طريق. الشر ۰۰ ثم يوم القیسامة بختصم الانسان مع قرینہ :امام اله > 
ويلقى.كل Mage‏ اللوم على صاحبه : . 


A —‏ سے 


« وقال قرينه Lay‏ ما اطفیته ولكن كان فى ضلال بعيد . قال 
لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعید . ما سدل القول لدی 
وما اه بظلام اللعبید » . وق ؛ ۲۷ — (vA‏ 


وحتى اذا ما انتھی الامر يوم القيامة وانصرف کل لينال. جزاءه ». 
فان ذلك القسرین الشيطانى سوف يظل يلقى اللوم على صاحبه من 
بنى الانسان ويتهمه بالضعف والاستجابة لاغرائه ثم بتبرا من فعله : 


« وقال الشيطان لما قضی الامر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وها كان لی عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاسستجبتم لی » 
فلا تلومونی ولوموا انفسکم » ما آنا ہمصرخکم وما انتم بمصرخى 6 انی كفرت 
ہما آشت رکتمون من قبل 6 ان الظالین لهم عذاب اليم » . (ابراهيم:؟؟) 


ومن الانسان من يستطيع التفلب على وساوس قربله فیئجو بثفسه 
من عذاب يوم القيامة » بینما يهلك ذلك القرين فى المناب المهين : 


« فاقبل بعضهم على بعض بتساءلون . قال قائل منهم انی كان لی 
قرين بقول اانك wh‏ الصد قین . أأذا متنا وکنا ترابا وعظاما UH‏ لدنون ۰ 


قال هل آنتم مطلعون . فاطلم فرآه فى.سواء الجحیم . ٠‏ قال تالله أن 
كدت لتردين. ٠‏ ولولا نعمة ربى لکنت من الحضرین » ۰ ۱ ۱ 
( الصافات : .همه ۵۷ ) 


من أجل ذلك كان جهاد النفس ومحاولة التفلب على وساوس القرین 
واغراءاته المستمرة من اشق انواع الجهاد + وقد عرف لذلك باسم 
الجهاد الاکیر ۰ 


وا0 لنجد فى حقبقة القرين هذه التفسیر القبسول لظاهرة تحضصير 


ولا تكون الروح التی بحس بها شهود الجلسبة — وهی تحکی بالکلام 
أو الکتسابة أو غيره تاریخا من الاضی » gl‏ تسدی رابا فى الحأفضر 6 
أو استطلاما اللمستقبل - لا یکون ذلك كله سوی قرین الجن لدلك اميت 
. اللى اقترن اسمه بتلك التجربة ٠‏ 


السماؤات العلى کی نی ہما بترا لها من تلك العرفة س زيادة ۲ اوتتصانا 0 
صدقا كله او خالطه الكذب ۔۔۔ الى اقرانهم من بنى الانسان الذین تحدئوا 


A —‏ مسا 


عندثد فى الغیبیات » وما كان ينننظر العالم من احداث ». فضدقوا قلیسلا 


» یه على من تنزل الشياطين . تنزل على کل افا ا يلقون' 


لکن الجن بدات تمانی اللناعب de‏ محاولاتها استزاق الیم ند 
بدا نزول القسرآن. + وق.هدذا قالت الجن : ۱ 
Lot Ui, «‏ السمام Lalita ob‏ ملثت حرسا شدیدا وشهيا . Ui,‏ 
كنا نقعد منها مقامد للسمع 'فمن بستمع لان:بجد له Wet‏ رصدا . Wy‏ 
لا ندرى أشر أريد om‏ فى الأرض ام اراد بهم ربهم رشدا) ٠‏ . ۱ 
( الجن 1-۸( 


Yo‏ بسمعون الى الملا الأعلى ويقذفون من کل جاتب , ۰ ٠‏ دحورا ولهم 
عذاب eels‏ ۰ الا من خطف الخطفة فاتبجه شهاب اقب 4 oo‏ 
5 المیافات ۸ .۱ ). 


وللجن علوم ومحاولات لفزو الفضاء واستطلاع المجھول | ¢ تاش على 
الاقل - ان لم تنفوق على محاولات الانسان فى هتا ااجال :۰ : . 


« با معشر الجن والانس أن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات 
والارض فانفذوا » لا تنفاون الا بسلطان ٤‏ . ( الرحمن : ۲۳ ) 


۱ وق مواضع كثيرة ۱ من القرآن الکرہم Joni‏ » السلطان « Gat‏ للعلم 
العجز الذى استقرت آاسسه 4 وظهرت حقائقه 3 وبان خطره اللناس : 


« ام لكم سلطان مبين . فاتوا بكتابكم ان کنتم صادقين » . 
( الصافات : ۱٥١‏ - ۱۵۷ ) 


كذلاك اعترفت الجن بعجزها عن المروب وتخطی قیود A‏ 
والاہمساد : 


UL, «‏ ظئنا أن لن نعجز الله فى الأرض والن نعجره هربا ٠ ٤‏ 
( الجن : ۱۲ ) 


سے 


...ومن dems‏ الله بالانسان .ان سخر ل4 ارواحا من اللاتكة تحفظه من, 
اذى الأرواح الشر‌برة من الجن وغيره ۰ ولولا ذلك لتسلطت تلك الارواح 
الخبيثة على كل البشر » وعطلت الحياة على الارض محاولة توجبهه لف 


با خلقه الله : 
0 وهو الشاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة » حتى اذا جاء 
Soot‏ الموت تو فته رسلنا وهم لا يفرطون » . . ( الأنعام : ۱ ) 


« ان 'عليكم لحافظين . كراما كاتبين . بعلمون ما تفعلون » ۱ 
( الانفطار : ٠ے‏ ؟١)‏ 
ومن dans‏ اللہ التی وسعت کل شیء أن أوكل تلك الحفظة باس 
اجمعين سواء كانوا مؤمنين او کافرین 22٠:‏ ' 


ان كل تقس كا علا حافظ ٢‏ ( الطارق ۰ £ ) 


به شیٹا آخر 4 Bae‏ تسه و وتصيبة “ail cian el ely‏ تماما 
كما یصیبه الأذى المادئ الذی بلقاه من المخلوقات التی بعر فهبا وبحس. 
مادتها مثل الإنسان والحيوان وغيره : 
« قل لا املك لتفنئ تفعا نولا ضرا الا ما شاء الله 6 : 
( الأعراف ۰ ۱۸۸ ) 
, وخلاصة الول فى موضوع الجن ان [اؤمنن مطالسون - حسیما 
tnd‏ الكتّب اللقدسة . بت بالايمان پوجسود الجن وقدرانة وتاثر: ف 


الانسان , * 
# 4 % 


| للاصة 


: لقد اجمعت GI OLN‏ : وهی البھودیة والمسیحیة والاسسلام على 
إن اللائكة مخلوقات علویة بننتطیع الظهوب فى هيئة. بشررية متمثلة اشناها 
من الررجال ٤‏ كما يستطيع بعض ا(صالحین من البشر مشاهدتها فى طبيقتها 
النورانية. ٠‏ ۱ 


ره ؛ رقباء على اثعاله له حافظين كراما کین »دون كل افص 
ومختلف نشاطاته . ۱ : 


من الائبیاء والصالحين و وتعیدهم «لتمليم والهداية والرعاية ۰ 


* 


كذلك اتفقت الديانات اثلاث على أن الوحی eae‏ الهى خاض 6 


وللوحی طرق مختلفة ووسائل متنوعة منها ۰ الرويا. النامية ) 
والتعليم الباشر من اللائكة فى صورتها البشرية » والتعليم بصوث من 
الملائكة. فى طبيعتها .النورانية: ٤‏ وتعليم. AM‏ فى خفاء ٤‏ والکلام « من ورام 
حجاب ) وحلول الروح على المد الصالح فیرسہل لسانه ما اسقبلته 


أحاسيسه ٤‏ ثم النغث فى دوع المبد الصالح فيفيض GAN‏ على اانه 
ہما oles‏ وجدانه 2 


. والوحی نجربة شخصية ارتبطت اولا واخرا بون تعرض لها ء وهی 
قب فرضت فرضا من السماء ولم نات قط بمشسيئة انسبان > 
eu‏ اقتضت رحمة اللہ بخلقه of‏ بختار gph‏ : اختصهم بو Y= : dam‏ 
عبيدم LM‏ والمرسلين, - من صفوة خلقه الذین اشتهروا ين الناس 
برجاحة العقل وحسن, الخلق وطیب. المنظر والمخبر والسمو عن کل ole‏ 
ولا كان الشىء (GAN‏ بهم | الثربة هو تاج الوحن "6 فمن ثم وجب أن 
يوضع هذا النتاج موضع التدبر والتمحیص » حتى يميز الناس الخبيث ٠‏ 


AY —‏ سے 


من الطيب ؛ فیقبلون المنهج الڈی يشكل حياتهم الدنيوبة وبحدد مصيرهم 
% 
. ولفد درجنا خلال هذا الکتاب على التقديم بشیء يسر من القول 
یمین على فهم نصوص. الکتب القدسة cal‏ نصرض لها ۰ والشیء 
الوکد الآن هو ان ما عرضناه فى فصلی ابلائكة اوالوحی یعتیر تقدیما یعیننا 
على استیعاب AT‏ واحدة من OTST‏ الكريم نزلت تعلیما الهبا من اللہ ب 
سبحانه — الى رسوله محمد خانم الثبيين » UT‏ تقول : 


( قل ما كنت بدعا من الرسسل » وما Spal‏ ما یفصسل ہی ولا بكم » 
ان انسع الا ما يوحى الى » وما انا الا نذير مين » () + 

. وما علینا بعد ذلك الا ان نقول وكلنا ايمان ويقين : صدق اللہ 
العظيم + 

. هذا ونا كانت هناك مخلوقات خفية تستطيع التداخل فى حياة 
الدبانات الثلاث على حقيقة وجودها وببنت الكثر من خصائصها وامکاناتھا 
yl‏ تتمدی ب é-‏ مجالات المقارئة ب قدرات الانسان ۰ 

وكفى ان cp at‏ تستهو هم الخوارق والالاعيب ما بقو له الانجیل 
علی:لسضان المسيح ؛ 


( ریت الشیطان ساقطا مثل البزق من السماء س لوقا . ۰ #6 و 


وهو ما ذكرته الرضالة الثانية الى اهل كورنثوسن : 
(« ان الشيطان نفسه بغر شكله الى شبه ملاك نور ۱۱ : ۱٤‏ »۰۰ 


ae 
ہنا — وبعد ان عرضنا ركيزتين هن ركائز الانمان هما : اللائكة‎ 
فیهما اليهودية وامسیحیة والاسلام » فان‎ CMT والوحئ ذرابنا كيف‎ 
ها 'بننظرنا هو عرض الركيزة الثالثة التى تجمع هذا وذاك ثم تزيد عليه‎ 
بما یحقق امن الانسان وسعادته فى الدنینا والآخرة - الا وهی النبوة‎ 
٠ من هدم السلسلة‎ ith والانیاء ت - والذی ارجو ان تكون ھی الجزء‎ 
و سو اط‎ 


قاتمة الراجع الرئيسية 
ب صحیع البخارى , 
.- تفسیر ابن كثير ۰ 
ب لسان العرب  yg deb‏ ٦۱۹۵ء‏ 


- الطبقات الكبرى ۔ طبعة بيروت - ۱۹٦۰‏ ء 


تاج المروس ‏ طبعة بيروت ب ۱۹٦١‏ ء 


ب الوحى الى الرسول محمد : عبد اللطيف السبكى - مطبوعات الجلس 
الاعلی للشئون الاسلامیة ۔۔ القاھرۃ . 


۱ % 
: 7— ENCYCLOPEDIA. AMERICANA, 1959... 
8— 7۲0۷0150۶۸ ۴01۸ BRITANNICA, 1960 
: سو‎ 6 H: Dodd : THE MEANING OF PAUL FOR 
` TODAY, fontana: books, London, 1964. 
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الفیسرس : 


مله السلسلة 


الفصل الأول ASUS‏ 


الملايكة فى اسفار المهد القديم ٠‏ 
الملائكة فى المد الجديد ٠‏ 
املائكة فى الشسرآن الكريم ٠٠٠‏ 


الوحی فى العمد القديم 
الوحى فى العمد الجحديد ٠‏ 
الوحى فى SIL‏ الكريم 

: ۱ 03 الفضضل الثافث : الجن 
الجن فى المد القديم 1 
الجن فى المفند الجسديد خی ا 
الجن فى الشسراآن الكريم 


قائمة المراجع الرئيسية 


الفصل الثان : on‏ ۱ 


ay 


ع العسلوم الذرية الحديثة فى التراث الاسلامی ٠‏ 
۲ صفحة ‏ مكتبة وهبة - ۱6 شارع الجمهورية - القاهرة . 


۰ السیح فى مصادر العقائد المسيحية‎ ge. 
. صفحة - مكتبة وهبه‎ ۸ 


& بل 2 


رقم الابداع بدار الكتب ۲۰۷۷ / ۱۹۷۹ 
الترقيم الدولی ۲.- ٦٢‏ د ۲٥٢‏ 


MMLELS‏ زى 


۸ سائۓ بيت elie!‏ ےت ٦۸ک EV‏ 


پو فى مدا العصر .. ناکدت ازمة الحضارة الفربية نتيجة لطفیان 
الادة وتمرد الانسان على الله . وهی oN‏ تنحدر بعد ان 
افسدث الانسان ومسخته .. وق هذا التفاعل المضطرب 
بجار المضلحون بالدعوة الى تجديد الاينان کصلاج وحيد 
لشكلة الانسان . 


لقد عرفت البثرية الايمان اساسا عن طريق الأثبياء والمرسلين 
| وهزلاء تلقوه وحیا من الله بطرق شستی كانت .للملائکڈة فيه 
اليد الطولى . من احل ذلك نستفتح بهذا الكتاب الذی 
بحدثنا عن ركيزتين للايمان هما « الملائكة » و « الوحی ١‏ 
بالاضافة الى حديث عن « الجن » لعلاقتها بالانسان . 


Gy‏ . دراستنا لهذه الوضوعات فى البهودية والمسيحية 
والاسلام سوف نرى فى ای النقاط تتفق تماما وفى أيها بو جد 
GEN‏ أو اختلاف . ومهما یکن من أمر فلسوف نرى فى UN‏ 
ان دين الله واحد ٠‏ 1 ۱ 


کتابه ١‏ محمد ۰ الرسالة والرسول » : « من بغلق عیئیه دون 
النور » يضر نفسه ولا يضر النور . ومن نفلق عقله وضميره 
دون الحق » بضم عقله وضمره ولا بضر الحق » ae‏ 


